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تم الرراب ‏ ى الما لزت 
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لت الهم ص 


بقلم الناشر على الشيخ منصور المرهون 





سدم الله الر#ن أ رحيم 

الحمد الله وب العالمين والصلاة والسلام على نبيئا محمد وآله 
الطاهر ين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطورهم تطبيرا . 

سبق لي ان وعدت القراء الكرام بتة-ديم هذا السفر القيم 
والاثر الخالد ( النظرات الا لبية فى الممادح المحمديه ) لمولفها 
صديقنا الفاضل العلامة الشيخ منصور البيات القطيفي حينما قدمت 
نظرته الحسينية والنظرة النفسية او الاشعة القدسية ومرت هذه اللدة 
من صدور الكتابين اذ كورين كنت واللؤلف ن<اول انجاز الوعد 
حتى من الله سبحانه بانجازه ورفع اسباب التعويق عن ابرازه 
فها هو يطلع على قرائه في ثلاثة اجزاء متتابعة انشاء اأه تعالى 
في نظارات كل نظارة تصلح لان تكون رسالة مستقلة في موضوعها 
مما يتعلق بسيد الكائات وعلة الموجودات الرسول الاعظم نبي 
اأرحمة صن صلى الله عليه و آله وسلم حسيما اولاه به ربه ذو الجلال 
تارك وتء_الى فامتاز بذلك عن ساكر ال لمخلوقين وحتى الانبياء 
وال مرسلين اذ هو افضلوم . 

يسم المؤلف حفظ الله كتابه هذا بالنظرات الالبية ولعله رمن 

- 5 


الى ماذكر ناه ليطابق الاسم ال مسمى واحسن ماسمى به الكة_اب 
مسماه قان مواهبالردول صلى الله عليه واله وما أثاه الله تعالى 
مما ميزه الله به عن غيره مخلوقة معه قبل خلق ادم كما يستفاد 
من قولة ص ( كنت ثنما وأ بين الطاء والطين ) وعليه فقد اصاب 
المؤلف هدفه الدي توخاه فى مؤٌلفه ولو استطردت ذ كر الشواعد 
على ذلك لطال بنا القام اولا وثانياً لااحب ان اعلم قاريى الكسل 
فانى احيأة على الكئاب نفسة أيستفيد منه ما يغذي به عقله ورو<ه 
على السواء وهوفي الوقت نفسهيفيدهرسوخافيالعقيدموثياتنا في الايمان 
بألله ورسوله واليوم الآخر فما عليه الاان يقرأه معنا فيه النظر 
ليجد ضالته المنشودة فيقتفى اثر الولف فى هذه الخدمه الشريفة 
فجد ويجتبد قائلا متمثلا , 

نبني كما كانت اوائلنا تبني وتفعل مثلما فعذوا 

تاركا ورائه امثال هذا الاثر القيم والسفر الخالد فانه افضل 


ذخر ليوم لايتفع فيه مال ولابئون الامن اتى الله بقلب سليم . 


الناشر 


٠6١/7‏ /خهم على اللمرهون 


كلمة اللؤٌلف 
بسم الله الرحين الرحيم 

الحمد لله الذي كرم الأنسان فشرقة على الأ كوانيما متحه 

من المنح الألبية فوهب له القوه الملكوتية وهو العقل الذي به 
يشب عيده ويعاقيه فبو الحجة القائمة على العيد لربه عزوجل 
وابتلاه بالقوى الثلات الغضب والشبوة والوهم فمن قبرها بعقله 
عرج به الى مبدأه أوج الملكوت فبذلك يمتاز الأنسان ويكون 
مستعداً لنهاية الكمالات فالبالغ أعلاها هو الأنسان الكامل وليس 
الأأشرف الموجودات المصطفى حبيب الله ( محمد رسول الله ) 
ثم «فسه بنص كتاب الله ( علي ولي الله ع ) فابنه الحسن الز كي 
فأخوه ابو عبد الله الحسين ع الشبيد بكربلاء فابئه علي السجاد 
عليه السلام فابنه محمد الباقر فايئه حعفر الصادق ع فابئه موسى 
الكاظم ع فابنه على الرضا ع فابنه جل الجواد ع فابنه علي الباديع 
فابنه الن كي ال<سن العسكري ع فابئه الخلف المنتظر صلى الله 
عليهم جميعاً وعج_لل فرحهم وهو عليه السلام افضل التسعة على 
ماصر<ت به الأخماز وقرره العله_اء الأخيادن وقد افدنا ذلكفى 
كتابئا النظراتا لحرر فيه فضلوم عو تفضيلهم هنو ع حسس الطقامات 
والكتاب موضوع-ه اهران الاول في النظر في اخذ الميهةُ.-_اق 
والثاني في تحقيق سبق الأرواح لكنه بسبب ارتباط المسائل ودواعيها 


حور ا 


تتدر ع هيه النارات اللتنوءات وممما النظرة 2 حمق تقضءل 
الانمياء 4 والاشارة الىتفاوت رقموم فلما انتهى فيهأ القأم الى مدانح 
نممئأ 5 سمل ذأ حيوب الله 7 ص اللصطفى بآي دهن القر أن الكر مم 
تذكرت اني اقتطعت من الكتاب المذ كور الرسالة الموسومة بالنظرة 
الحسينية المشتملة على بعض من ا<وال سيدنا وامامنًا الحسين ع 
واحته السيدة زيئب و في افردت الكتاب الموسوم و لنظرة الئفسية 
و الأشعة القدسيةال<او يي لجملةمنمعار فالدك شنو شوو نالعصو مين حصو ص 
أمير اللؤمنين و قد طيعتًا قملاعو أم لإسير 6 فار ئ يتانافر د كا بأمستقلا 
فيمدائحسيّدامر سلين فا فردتهوسميته ) النظارات الألبمة 2 الله ادح 


المحمديعة ) فها هو ماثل للقاريوبالله الثقة والاعتصام 


المؤؤلف 


َ 
#رهم 
ان نبِيئا حبيب الله محمد ص جل شانه ان يعرف 
وشمحم يده أن د-وصف واني وعديري ممصن وريد 
مدائحه لعاجز وقاصر من ان يدرك ما اعطاه الله من المئح والمزايا 
لكن الطمع فى القرب هن مولاه يحثني على الأشارة لبعض هزاياه 
ومهما بلغت من المعرفة بمعاني المدح وأسرار الثنآء فلسست هناك 
والكل يعترف بالقصور ولقد صدق الشيخ الأزري ( ره ) في 
قوله . 
ما عسى ان أقول فى ذي معال علة الكون كله احداها 
وان فى القر أن لغنى عن كل مدح . 
في كل فاتحه للقولمعتيره ازكى الثناء علىا لبعوث بالبقره 
وما اجود قول الشيخ التاروتي ( ره ) . 
يغنيك قول امه عن ذي مقول ومديحه تمن اطال وأطنيا 
فالقر أن خير مادح » واني لحريص على ان اتشرف 
بمدائح سيدي وشفيعي نبي الرحة رسول الله ع ص من كتاب 
الله المقدس تعبدا لله تعالى فالعيادة خير موضوع ويذكره ص 
تنا القاون وتنتير فلس بكثن ها أشنا اليه اها فكتاننا 


يشتمل على نظرات . 


النظرة الأولى 

( النظرة الأولى )وفيها اربعة عشر أيةالاية الالىوقالالله تعالى 
( يا ايها النبى انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى 
اله ماذقه: مزاعا سنا 1 1 .. 
روى المحقق الكاشا ني فى تفسيرها حديئاً عن كتاب العلل عن 
النبي .من انه قال في جواب نفر من الي-ود حين سألوه لأي 
شيىه سويت ص وأحمد وأبا القاسم وبشيراً ولديرا وداعياً اها 
الداعي فانى ادعو الئاس الى دين الحق ربي عزوجل واما الندير 
فانى انذر بالناى من عصافى واءما البشير فانى ابشر بالجئة من 
اطاعني وفار اا :متتر | منتظاء دعن ظلمات الجبالة وتقتبس من 
نووه أنوان اليصائر اه 

الاية الثانية قوله تعالى ( هو الذي بعث في الأميين ردولا 
57 يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 
كانوا من قل لفي لال مبين ) قال الشيخ الطررسي رض 
في تفسيرها مانصه هو الذي بعث في الأميين يعني العرب وكانت 
امة امية لاتكتت ولا تقر أو لم يمعث اليهم نمى عن محاهد وقتاده 
وقيل يعني أهل مكة لأن مكة تسمى ام القرى رسولا منهم يعني 


لأ ص نسبة نسيهم وهو هن جنسهم . 
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)( سورة ة الحم عة آبة 


الاية الثالئة ( لقد جاء كم رسول من انفسكم عزين عليه 
ما عنتم ) ووحه النعمة فى انه جعل الئنبوة في امى موافقة للا 
تقدمت اليشارة به في كتب الانياء السالفة ولأنه | بعد من توهم 
الأستعانة على ما اتى به امين الحكمة بالحكم التي تلاها والكتب 
التى قراها واقرب الى العلم بأن ما يخبرهم به من اخبار الأهم 
الماضية والقرون الخالية على وفق ها فى 5تبهم ليس ذاك الا 
بالوحى اه اقول والوحه الدانى من تفسير الامين موافق لهحديث 
رواه في تفسير الاعراف ورواه الماحسن في الدافي . 

الاية الرابعة ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيبم وما كان 
الله معد بهم وهم يستغفرون )١(‏ ) قال الشيخ الطبرسي رض في 
تفسيرها في المعنى ها نصه ومعناه لا يعذن ١٠١‏ كلة يعذاب 
الأستيصال وانت مقيم بين أظبرهم لفضلك .حرهتك باصن فان 
الله تعالى بعك رعة للءالمين فلا يعذبهم ألا بعد ان يفعلوا ما 
يستحقون به سلب النعمة باخراحك علهم اه . 

الاية الخامسة ( الذين يتبعون الرسول النبى الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والأنج ل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليم-م الخبائث 


وريصضع عمهم أصرهم والاغلال التي كانت علي,م فالدين هذا و4 





)١(‏ سوزة الأنفال أية مم 


جد ا ند 


وعزروه واصرره واتبعوا اأنور الدى وك معهة اواكك هم المفلحون 
ببركقه (ص) فاليك فى شرح بعض معناه ما افاده امين الاسلام 
و زه ذكر 8 أن معدى الأمي وما بعدة وحوها ارجح رايعن.أ 
راأيك نصة ورابعيا أنه هدسوت الى ام اللقرى وهى مكة وهو 
المروى عن ابي جعفر (ع) قال الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
58 الدورة وال نجيل معماه بعحدون تعره وصهده وثمودة مكتويأ 
فى الكتابين لأ: لتووة فى السفر الخامس انى ساقيم 
لهم نيبا من احم 00 جدل كلاى ىْ فيه فقول لهم كل 


مأاوصية بده وق 0 أبن الادة فود بار كت عليه حدا 


الذذكن :فق الفوراة ‏ .. . غيل يبارت اف بمواضع رونا 
مدحاطسيح بقوله رر اق الذى لا يتكلم من قمل نفسه أنه 
نذير كم بجميع الحق ويخبر كم بالامور ال مزمعة ويمدحنى وديشهد 
لي الى اخره وذكر رهفي قوله تعالى ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكن ) وحبين احدهما انه مكتون فى الكتابين والثانى 
انبا هدح ميتدأ من الله تعالى واقول ان كليهما منه تعالى 


ثم احد فق تفسير الاية الى إن 0 قِ الأهر معيمين اولهما مانصة 
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اي تُقلوم شدة ما كان على بدى اسرائيل دن التكليف الشديد 
ب لثقل و ذلك ان الله سردأ ذ4 دعل تو بهم ان يقئل يعضوم بعصأ 
وحعل لو ُ هذه الامة الدم و لقاب حرمة للنمى ا(0نص) م 0 
في معنى الأغلال اشياء مها قرض احسادهم عن النجاسة وذكر 
ىُ معدى عزروه مأئصة اي عظموه و3 زه ومئعوا عنة أعداوه 
ونصروه علءهم ثم اود قْ اكسير قو[هة عا لى انزل معة الى ان 
قال ويروى عن النمى (ص) انه قال لأ حابه اى الخلق اعجت 
ايماناً قالوا 3 فقال عند ربهم فما لهم لا يؤٌمنون قالوا 
النبيون فال ( ذو 2 ددا قمأ لوم لا يؤهءئُون قالوأ فنعدن 
قوم يكو نون بعد كم احدون كم ب قُْ ورق فيؤمنون به فبو 
معدى قو[ه واتيعوا الور الذي انرل موه ١‏ © ., 

الآنة السادرسة ( مأانت بنعمة ريك عجحون وان لك لادرا 
غير ممنون وانك لعلى خلق عثنيم ) )١(‏ ايها المؤهن الكريم | كثر 
هن تالاو تها قما دعكد م | أله تعالى هدم 6 اليك بعدأ مم قاله 
امين الاسلام في تفسيرها ففى بيان الأية الأولى اقوال اريعة 
تحتاج تاليا وهو مانصه مهناه بمأ أنعم عليك ربك هن كمال 
العقل والندوة والحكمة لشت بمحيون اي لا يكون يجحنوناً من 


ا ب ا جه ووو د ا يتور واج ل بس عوج على حورمموهة . ١‏ موود ووو اجر م ب الهاو 2٠‏ سر عسي روس ب د ووو يبيب ووس ٠‏ ور ممصوجم 


)١(‏ سورة القلم أيه ؟ » "" », ج 2ع 


عد اعد 


انعمنا عليه ببذه النعم وقال ره وان لك لأجراً اي ثواياً من الله 
تعالى على قيامك ,الئيوة وتحملك اعناء الرسالة غير نون أي 
غير مقطوع واخد في تفسيرها حتىقال رض وقال ابن عباس ليس 
من نبى الاوله مثل اجر من هر به ودحل في دينه ثم اورد 
في بيان معنى الاية الثالثة مءان ستة اليك ثالثها وسادسها قال ره 
الخلق العظيم الصبر على الحقوسعذالبذلو تديير الأمورعلىهقتضى العقل 
بالصلاح والرفق وال مدارات وتحمل المكاره في الدعاء الى الله 
تعالى والتجاوز والعفو وبذل الجبد في نصرة الؤٌّمِئين وترك الحسد 
والحرص ونحو ذلك عن الجيائى ؛ وقالت عائثة كان خلق 
النبى(ص) ماتضمنتهالاياتالعشر الاول من سورة اللؤمنين ومن مدحه 
الله سبحا نة وتعالى فليس فووا مدحه مدح . وقال (رض) في 
ا معنى السادس مانصه سمي خلقه عظبما لاجتماع مكارم الاخلاق 
فيه ويعضده ماروي عنه (ص) قال انما بعت لأتمم مكارم الاخلاق 
وقال (ص) ادبئى دبي فاحسن تأديبي وقال (ص) ان اومن 
ليدرك بحسن خلقه درحة قائم الليل صائم النهار الى آخره : 
للعلامة الجشي . 

يامن له الخلق العظيم ودبنا في الذكر اكد 

وحبييه دون الورى وبكل فضل أنت مدرد 

الاية السابعة ( لقد جاءكم رسول من انفسكم عزين 


كد 1 


عليه ماعنتم حريص عليكم بال مؤمئين رؤّف رحيم ) )'١(‏ روى 
أهين الاسلام في تفسيردا حديثا عن ابن عباس عن النبى (ص) 
انه قال ها ولدني من سفاح اهل الجاهاية شي ماو لدني الأتكاح 
كتكام الاسلام ثم قل الشيخ (رض) وانما هن الله سبح_اذه 
عليهم بكو نه منهم لأنهم اذا عرفوا مولده نفاغاء وشاهدوه صغير ا 
وعرفوا حال فى صدقه وامانته وام يعثروا على شيء يوح-ب 
نقصا فيه فبالحري ان يكونوا اقرب الى القبول منه والانقياد 
له : واخذ (رض) في بيانه الى ان قال حريص عليكم معذاه 
حريص على من لم يؤّمن ان يمن ثم اخ في بيان معانى 
رؤف رحيم فاليك مارجحته منم-ا روف بالمطيعين منهم 
رحيم بالمذنبين وفي آخر البيان قال (رض) وقال بعض السلف 
لم بجمع الله سبحانه لأحد من الأنياء ببن أسمين من أسمائه 
الا النبى عن (ص) فانه قال بالمؤمئين رؤف رحيم وقال ان 
الله بالناس لروّف رحيم ١م‏ . 

الاية الثامئة (انالله وملائئكته يصلوزعلىالنبي ياايماالذين أمنوا 


صلوا عله وسلموا ليها ) (؟) واني لأحب ان أحرر ف 
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كد اه 


تفسيرها مااورده المحقق ال محسن لا فيه من سرور نفوس اللوالين 
بما يتجدد لها من برد افقدتها بصفاء ودهم الجاري من نمير علمهم 
عليهم السلام فيحمدون الله على توفيقه قال (ره) في الصافي 
مانصه في ثُواب الاصمال عن الكاظم انه مكل مامعنى صلوات الله 
وصلواتعلائكةه وصلواتالوٌمنين قالصلواتاللرحة منه له وصلوات 
الملاكة أن كية منهم لد وصلوات اللؤمنين دعاء منهم له وفي 
المعانى عن الصادق أنه سكل عن هذه الاية فقال الصلاة هن 
للَّهُ عزوحل رحة ومن الملائكة تزكية ومن الئاس دعاء واما 
قوله عزوجل وسلوا تسليما يعني التسليم فيما ورد عنه . 
قل فكيف نصلى على ضلء ال ضّقال:قو لون صلو اتالثّوملائكته 
وأنسمأ كه ورم1ة وجميع خلقه على ص وال سٌُ والسلام عليه 
وعليبم ورحة الله وبركاته قيل فما ثواب عن صلى على النبي 
واله وسلم قال الخروج من الذنوب كبيأة يوم ولدته امه وروى القمي 
قال (ره) حلوات الله عليد تز كية له وثناء عليه وصل_وات 
الملائكة مد حهم له (ص) وصلوات الئاس دعاؤهم له وتصديق 
الاأقرار يفضلهوقولهوسلمواتس ليما يعنئىسلموا له بالولايةء يماحاءيةه. 
وفيالمجا اسعن الصادقا نهسئلعنهذهالايةفقالا ثنواعليهوسلمواله. 
وفي العيون عن الرضا عليه الك-لام في مجله 
مع المأمون : قال وقد علم المعاندون منهم انه طا 


و 175 احد 


نزلت هذه الاية قيل يارسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكرف 
اأصلاة عارك وه : كه لون الوم صل على عل 0 عل كا 
صليت . وباوكت . على ابراهيم » وآل ابراهيم انك حميد 
مجيد فبل بينكم معاشر الباس خلاف قالوا لا فقال المأمون : 
هذا مما لا خلاف فيه أصلا وعليه اجماع الآأمة فهل عندك في 
الآأل نشيء أوضح هن هون! فى القرآأ ن قال ١‏ عدم أخدر 0 ي عن قول 
لله تعالى ( يس والقرآن الحكيم ادك لمن المرسلين ا 0007 
هدتقيم ( فمن عفى بقو أه بيس ” قلت العلماء اس 97 م شك 
فيه احد قال عليه الصلاة والسلام : فان الله تعالى أعطى عّراً 
وال شل فضلا لا بلغ أحد كله وصفه الا من عقله وذلك 
أنه لم يسام على احد الا على الأتسماء فقال تمارك وكعا لى ) سالام 
على و ىُ العالمين : وقال ءا الى سللام على !بر اغيم : . وفال 
تعالى, : : سالام على مودسى وهأ رون © 5 وأم تقل سالام ال 
فوح وآم يقل سالام على آل أن رأهيم ولم يقل سألام على لل 

ل 


هل كو قغفال قد علمت ان ىُْ معدن النموة شرح هذا وبأ زه وعية 


َ 

هوسى وهارون , وقال تعا لى : سالام على آل ردس إعكى 1 
علءه اأسللام ق.مأ اكتية ىْ شر ائع الدين والصللاة على اله بي (ص) 
واحة ف كل موطن وعد العطاس والرياح وعير ذلك : : وي 
الخصال مثله عن الصادق وفى الكاني والفقيه عن الياقر (ع) 


دك 23:5 دحت 


وصل على النبى كلما ذكرتة !و ذك,ء ذا؟,. عندك في آذان 
صلت عليه الملائكة : والمواجرون هالانصار فوجأ فو<ا . وقال 
أعير اللؤّمنين عليه األلام مديوعكث سول أله اص) قو ل ق صحده 
وسلامته أنما انزلت هذه ألآنة على في الصلاة علي بعد قبض 
الله ل ) إن لله وملا كته تصلون على النبى ) الانة ورك مرقوعا 
ان موسى ناحاه الله فغال قي مناحاته وقد 0 ص (ص) 
فصل عليه يابن عمران فاني اصلي عليه وملائكتي وفي الاحتجاج 
عن أمير المؤمين (ع) ليذه اليه ظاهر وباطن والظاهر قو له 
ضلوا علي #الياظق “قولة تعان: وطلموا #عايها أي .سليوا لق 
وصاه وأستخلفه عليكم فضله وما عبد يداليه تسليما قال وهذا 
ما أخير وى أنه لا يعلم اء يله إلا من أطف حسية مه صةأ ذهدة 
و تهديزه أه : 

اقول ينيغى ان نتبصر بصيرتنا في هذا الكلام الجليل 
ا نستصبىء باتو ار علمة ني طرق سعد ذا الداكم قفيه اشعة 
قيمة الاول في وجوى الصلاة على النمى اء استحيابها حموها وخصوصاً 
دعدسدبت ا مورد ( الْمُانى / 3 كفياها العامة والخ_اصة وكا 
) الغا ليث قٍِ فضاها دمأ ديه من الاجر والقرية ) الرابع ) دايئرتب 
على تر كها من الذم والخسران ( الخامس ) هايترتب على فعلها 


- 1١1١© 


ف الدنيا ين احاية الدعاء والمر كة وغير ذاك واطعنى الرابع 
والخامس يحصل بالامتنياط بالأزوم وذكر صريح يلحاظ الفدية 
واطقابلة فالخسران ضد الآحر والذم ضد ال مدح الخاصل من الله 
تعالى ورسد له (ص) على فعليا لذن اكلام المث كه بعرم فيه 
يأر بعة أهور ققط الخللانة الأول والرابع يمان معهى الصلاة وَالتسليم 
فعليه يقع الكلام في مقامات ستة فنقول وبالله الثقة . 
المقام الاول ىْ يمان محغى الصلاة والتسليم هن كلمات 
علمائنا (رض) فانه وان بين فيما سبق من الأخمار لكنه للنظرة 
العلمية مزبدد أحمية 2 التحايل و ليك كلمة من بعص الأحلاء 
على ما نقأه الشبخ در الدين ف الملجمع قال ره قِ مادة صلا 
ص 66 مأنصه قال بعص الأفاضل الصللاة وانكا لتك (معدى الرحمة 
لكن المراد بها هنا الأعتناء باظبار شرفة ورفع شأنه ومن هنا 
قال بعضهم تشريف الله ضْن (ص) يقوله تعالى ان الله وملائكنه 
يصلون علي النبى ابلغ دمن شر رف أدم باأسجود : ومن ذلك 
كلمة الشيخ الجليل ابن الفتال المتقدم الذكر في روضة الواعظين 
في مجلس ذكر الصلاة على النبى (ص) فال رض فى ص 0" 
مأ نصه و صللاة اللأه علية ما يفعأه به من 7 اماتة و تفضيلة وأعلاء 
درحاته ورفع منازأه وغير ذلك دن اكرامة وصلاة الملائكة 
و ال مؤّمئين عليه مسيلتهم لله دن ان تقول ب4 مثل ذلك )5 . 
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ولعمري انه لقول صدق من علياء صادقين مشاريه في كلام 
الصادقين ومنه مقايبلة شر شف ادم وع»6 بالسحود بتشريهف سيدنا 
وسيد الكل حسيب الله مل «ص» صلاة الله فقد رو الشيخ المدذ كور 
في الر وضة في مجلس مماجز النبي مل «ص»46ه حداثاً طويلاءتضمن 
مقابلة معاجز الأنبياء بمعاجزه «ص» عنامير المؤمنين«ع» قال فى 
اوله ازالله امالملائكة بالسحود لادم «ع» بقوله واذ قلنا للملائكة 
اسحدوا لآدم فسحدوا وقال لنبينا ان الله وملائكته «صلون على 
النبي با ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا الى آخرءفتامل 
في كلام هؤلاء الفضلاء كي ”عرف موافقته لكلمات -اداتهمالممصومين 
فلا منافات ببنه وبين مايق من الأخبارمنكون الصلاة هي الر حمة 
لأن ذا من .اب مخصيص العام .. وهو موافق لا قال الشيخ امين 
الأسلام «رض» فاليك نبذة منه قال في نيان معنى الآآبة مائصه المعنى 
لما صدر سبحانه وتعاللمى هذه السورة بذ كر النبي «ص» وقرر فىاثناء 
السورة ذكر تعظيمه ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس شقاربه تعظيم 
ولاددانيه فقال ان الله وملانكته «صلون على النبي معناه ان الله 
يصلي على النبي ويثني عليه بالثناء اميل وببجله باعظ التبجيل 
وملائكته يصلون عليه ويثدون عليه بحسن الثناء وبدعون له بازكى 
الدعاء ( يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما ) قال ابو 
حمرة المالي «رض» حدثي السدي وحميد بن سعد الأنصاري وبرهد 


١/ 


ابن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كمب بن عجزة 
قال لما نزلت هذه الآبة قلنا بارسول الله هذا السلام قد عر فناه 
فكيف الصلاة عليك الى آخر الحديث وهو مثل الحديث الرضوي 
المذكور ص ١١‏ ثم روى رحمه الله في ذلك اخبار اخر منها ما 
نصه عن ابي بصير قال سالت اباعيد الله «دع» عن هده الذية فقات 
كيف صلاة الله على رسوله فقال با ابأ مهل تزكية له في السهاوات 
العلى فقلت قد عرفت صلاتنا له فكيف التسليم فقال هو التسليم له 
فى الأمور اه .. ثم قال «رض» فملى هذا كون معنىقولهوساموا 
تسلا اتقادوا لأواميه وابذلوا الجهد في طاعته وفى جميع ماءامصم 
به الى آخره .. فتديره ثر ىكلمته فيها حر رناه من التفسير التسليم 
الأخير محليلا لما قاله الأمامان امير المؤمنين والصادق عليها السلام 
فها نقدم وما رواه هره» عناني بصير عن الصادق هو عين مارو .ناه 
من معاتي الأخبار سابقاً وما روي عن امير اللمنين علي (ع) 
انف نوع س هذا العام بل هو احجله بل هو كله 
لأن التليم للوصي فى كل الامو لازما للتسليم لاني «ص»6 وحيث 
ان كل ما عند الوصي من الأمن والنهي والعل اليا هو ما عند 
الني «ص» بلهوء هو », اذ التسليم للوصي علي اميرنا «ع» ما اثم 
الني «ص» والزم به محتمالله بقوله تعالى زوان لم معل فا بلغت 
رسالته ) والتسليم للني «ص» بهذا الممنى ظاهر من اللفظ على حد 
١4‏ 


التسليم فى قوله تمالبى ( فلا وربك لابؤمنون حتى محكموك. فيها 
شجر بينهوم ثم لاحجدوا فى انفسهم حرجا ما قضيت وإساهوا :لبا ) 
وهذا موافق لقوله تعالى ( ما اتام الرسول فخذوه ومانهام عنه 
فائتبوا واتقوا الله ان الل شديد العقاب ) شن لم .سل فى كل 
الأمور لأميرنا علي عليه السلام لم بق الله قطعا اذ المعارضة اجتهاد 
في قبال نص الله ونص رسوله ( وآما | المعنى “الثاني . 1 قوله تعالى 
( وسلموا لما ) وهوان براد به الدعاء بان .قال السلام عليك 
بارسول الله (ص) فهو بلحاظ العطف هو الأقرب للذهن اكنه بالتاوبل 
نحل الى الأول اذ المعنى فى قو لك السلام عايك اما الدعاء بالسلامة 
او الأعلام بها او الدعاء للم<_اطب .<فظ الله تعالى ذلك فالمراد 
فى قولك السلام من اي المعاني كان من الدعاء بالسلامة من المكاره 
او بحفظ الله !و بالأعلام لابد وان .تضمن سلامة المسل عليه .” 

فلابد لمن سم علىالنبي (ص) من المسالمة له بمعنى امو الات ولا .كو نكذلك 
حتى تكو نلاميرالمؤ منين كذلك ماو ردعنهصل الله عليهواله منطر ب قالترمذي 
وابنحاتم انه (ص ) قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين اناحرب لمن 
حاريتم وسل لمن سالمتم ومثل هذا في المعنى ففكا هر ريق 
الفر شين خسوضا ف امير الموٌ منين عليه السلام ود قلما أن النظرة 
العلمية لها اهمية فى: تحليل ماسدرر فاليك كلمة ابضا من السيد 
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الجليل السيد على صدر الدن المذكور انف محلل لك معى الصلاة 
في الخبر الكاظمي والصادقي فانه (رض/استبعد الأشتراك اللفظي في 
معنى الصلاة على قول اخهور مجهات اربع حررها في الروضة الثانية 
من كتابه المذ كور أنفائم بنى على الاشتر اك المعنوي فقال في ص ا 
مانصه وقال المحقةون انها لغة عمنأ واحدا وهو المطاف ثم العطاف 
بالنسبة الى الله الرحمة اللائقه به والى انلائكة الأستغفار والى الآدمبين 
دعاء بعضهم لبعض قال السهيل في نتانمج الفكر » الصلاة كلها وان 
اختلفت معانبها راحعة الىى اصل واحد فلا نظنها لفظ اشتراك ولا 
استعارة اما ممناها العطف ممسوسا ومعقولا انتهى . 

م تكلم هرض» في معنى الصلاة على رسول الله «ص» فقال 
مانصه معنى الصلاة على رسول الله «ص» تعظيمه في الدنيا باعلاء 
كلمته وابقاء شمرعته وفى الآخرة تتضاعف مثو بنه والزيادة في رفم 
درجته قبن والدما. بذلك مائدة الىالمصلى لان الله تعاللى قد اعطاه 
من اعلاء الكامة وعلو الدرحة ورفع المتزلة مالاءؤثر فيه صلاة مصل 
ولا دعاء داع وقبل بل فابته طلب زيادة كاله «ص» وقربه من الله 
تعامى اذ صراتب استحقاق نعم الله عز وجل غير متناهية ا 

اقول ريما بالتاامل .نحل الوجه الاولالى الثانى بالمال بالتصرف 
ولمله الراجح لكن صاحب القيل الاول ناظر كاله « ص » البالغ 
فاته محسب الامكان اذ لا افضل منه في الكائنات قطما كا عرفت 
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مكررا فيرى صاحب هذا القيل بوجدانه ان الدماء له «دص» لااثر 
له فى زبادة القرب من مولاه نظرا منه لما امده الله تعالىئى به من 
الكهال من حين وجوده فى هلم الأنوار الى حين ملاقانه لربه 
تشسريفه طلم الأخرى : وقد انتهت كالاته الحيوية المبتداأة مرن 
الحضرة الازلية المنتهية بالحكة الألحية فيرى هذا الناظرارتف 
الفيوضات الأهيه المختصة به قدانتهت حيث النشأئنين انشئتا له (ص)وقد 
حازها : وصاحبي القيل الناني اظار الى عدم ساعي الفيوضات والمنح 
من العناية الأزلية مع استعداد الذات المحمدية وانا اذا تتأملنا الى 
كال قدرة الله وغدائه وحوده عرقفنا رجحان القبل الثاني وامكننا 
ارحاع فوائد المصلين عليه الى مصاديق كلانه «ص» بازدياده بذلك 
قربا من ربه عرز وحل فان المصلين عليه اذا حصل لحم يا أعلوه 
القرب من ربهم فاثابهم فلاشك ان المي( ص )بحصل له بذلك 
سمر ور عظيم ابتهاحا عنح مولاه ولاشك ان ذلك مر:_ حلائل 
القربات ثم ان ماورد عنه (ص) من عرض احمال المؤمئين عليه حى 
عد الوفاة فيستغفر الله للمؤمنين هما يرى لحم من السيئات وسال ' 
ربه الزيادة فها برى لحم من الخنسات ثابت مسلم وقد تقدم :حقيق 
ذلك واماته في اواثل كتاب النظرات وسؤّاله ربه واستغفار اباه 
هو من احسن العبادات بلا اشكال افترى الذني الوهاب بحرم عبده 


اه 


الأجر على ذلك ورفع الارحات فهذا التحليل تجزم ان ماحصل 
للمصلين عليه قد حصلله ه صء مع الأضعاف الكثيرة ولابنقص من 
احورثم شيء ( ايد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر 
بالكر م مجده الباسط بالجود بده الذي لاتتقص خزائنه ولائز بده كثرة 
المطاءالاجوداً وكرما اله هوالمز ز الوهاب) هلما واعزٍ ازالتحليل 
المذكور -2" نظري القاصر الام من الواهب القادر و بعد محربره 
وقفت على كلام جليل في الأنوار للسيد فى هذا الموضوع وهو جدير 
ان ناخد منه بعض الكلات الق.مة لفظا اومعنى لا فيه من الدليل 
الأخير على ماوضحناه فانه قره» قدحرر القمل الأول دليله ثم "كل 
عليه حلا ونقضا فاليك بعضا منه قال في اوله فى ص 88 مامعناه 
ها بعود لما زر من ان دحارت نوال الله تعالى لانتهي #امتياز 
الذات الأجمدية على غيرها بزيادة الفيض الحخاص به دوصص» 
واشار بالدليل “الآخرالى ماحررناه من عود فوائد المصلينله (ص) 
وهم سببه وقد استدل على عدم انتهاء نواله تعالى بالاخبار وبعد 
كليات قال (رض) مائصه ان دطاءنا له (ص) وطلينا مز يد نواله له 
اننا هؤ مرل جلة اجماله (ص) التى ستحق بها مزيد القرب 
والدرحات لانه (ص) قد استنقذنا من ورطة الحلاك ثم قرر ذلك 
انضا لأعتنا المعصو مين عليهم السلام <تى قالمانصه فدماؤنا لهم عليهم السلام 
من سملة اعمالهم ولاشك ان اعمالهم يوجب مما مزيد الثواب هم بلاخلاف 
سل - 


منا وليس هذ الا من باب دداء المؤمن لأخيه المؤمن يظهر الغيب فانه 
مم بوحب من بد الجر ليداء ي والمدعو له فااخذ في البيارن حى 
استشهد شول الله له الى ( 35 موسى ادعي بلسان لم تعصنى به ) 
الحديث وفيه ( اطلب من اخوانك الدماء ) فالسيد يقرر التفاع 
موسى (ع ) بذلك كانتفاع المؤمن بداء اخيه فاليك منه ما يبدل 
على ما قلناه قال (ره) فيص ه4ما نصه والمنحة التي نطليها للتي « ص» 
واهل بته (ع ) ليست مخصوصة ما “تعلق بهم وحدثم بل هو عطاء 
يزيد في علوهم ويرفم شمرفهم فوق شرف الانبباء وا كل هذا واهمه 
هو مقام شفاعتهم للمؤمنينمر:_. امتهم ومقام شهادتهم على سليسغ 
ساير الأنبياء والمرسلينما روي في الاخبار الصحيحة ثم قال وهذا 
الدماء وان كارن هم صورة الا انه فى المعنى تر جم فابدثه الينا 
واليهم فالينا يقبول شفاعتهم فى حةد_ا للخلاص من اليم المذاب 
وأليوم باظهار قبول شفاعتهم وحصول ه«لتمسهم على روس الاشهاد 
بحضور الملائكة المقر بين والانبياء والمرسلين والعباد الصالخين ولا 
ريب ان قبول الالماس .من ارفع الدرحات : ثم اخذ ( رض) فى 
الكلام على الدليل حتى انتهى بقوله وباخملة ان اعتقادنا في المسالة 
هو ان الصلاة على اانبي ( ص ) هو م|) نعود نفعها ألينا )١(‏ وأليه 
)١(‏ فىاخر دماء الحادي والثلثين من صحيفة السحاديءة شاهد قو يعلد المراد 
قال (ع )( اللهم سلى على عل و اله هد : شا بهوصيي على هلو .الهكااس: ستنقد تنا بهو صلي ‏ 
كاتنت 





ها عرفت والله اع انتهى من ص 45. 

فكن ابها القاريء الكر يم ممن سرف الرحال باحق وندبره 
فانه من. فوائد الكلام على معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله 
وبه انتهى مالرريده من ايان المعنى. وفه ححة 6افية ( ونعيها اذن 
واعية ) نسئل الله تعالىى ان مجملنا من اهلها وان بنسر علينا من 
خزائن عامه . 

المقام الثاني فى الوجوب والاستحباب وهو مما اشمرنا اليه 1 نفا 
من المقامات فاليك من البيان مما هو مسلم بين العلماء ومما هو 
حل القلاف بينهم وللناظر رابه في ذلك ان كان من اهل الراي 
ومن قطع بثيء ازمه الجري عليه دان لم يكن بطرق الاجتو-اد 
المفتع-_له والا لزمه التقليد فى غ-دير الفمروري وه-و المسلم 
بين المسلمين . 

ومنها استحباب الصلاة عليه ( ص ) سواء ذكر ام لا م 
افاد السيد على صدر الدين فى الروضة المذكورة اننأ كم انه نقل 
الوجوب عن الكرخي فى العمر مرة ( واقول ) ان ما افاد من 
كون الاستحماب ضروري عند المسلمين حتى بدون ذكره (( ص) 
ثابت.عنده واعله ليس كل احد قاطع بذلك بل المقطوع بضمروربته 
علىتهل وآله صلوة نشفع لنا يومالقيامة ويومالفاقة اليك) واسناد الشفاءة 
لصالاة حجاز للسيسة منه انده الله . 
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عند المسلمين والاستحياب عند ذكره زص) 5 صرح بدلك مولانا 
السيد حدر في مستمسك العروة الوثتى فى فضل الصلاة على 
النى (ص) نعم بوت ذلك ,لدليل مما لا ريب فيه وكفى في ذلك 
الآة المذكورة آنفاً وهي ( ان الله وملشكته بصلون على النى ) 
الآنة بل هى كافة في الدلالة على الوجوب ولو في العمر مرة 
ولو في احد نشهدات الصلاة ما صرح بذلك السيد محسن المذكور 
قال دام ظله فى الجزء الرابع من المستمسك في ص هم ما نصه 
وكفي في امتذال الام فيها الانيان بها في بعض التشهدات الصلانية 
انتهىفرابه دامت بر كاته موافق لل.شهورفي الاستحيساب عندذكره (ص) 
بل قد نقلى عن بعضهم الا حماع على عدم الوجوب لكنه قد ذكر جملة من القا ثلين 
بالوجوب عندذكره (ص)منهمالشيخخ البها بي فيمفتاح الفلا ححيث نقل ذلك 
ع نالصدوق القمي والشييخ المقداد وقال وهو الاصح وقال السيد واختاره 
فى الخحدائق ونسيه المحقق الكاث_اني فى الوافى وامحة-تى المدقق 
الماز ندراني فى ششمرح اصول الكافي والشيخ عبد الله برح صا 
البحر الي وممن ذكره الطحاوي من علماء العامة انتهى . 
وكاان ناقل الاحماع لم يطلع على الاقوال بالوجوب والا ققد 
ذكر غير السيد بعض من ذكر وغيرثم فقد ذكرالشيخ الطر نحي (ره) 
اختيار الزشسرى ( ١‏ ) ذلك ثم قواه وذكر ايضا ( ره ) وجوبها في 
)١(‏ ومما استدل به في الكشاف فى تفسير آنة الصلاة عليه (ص) ‏ 


©5 هس 


الصلاة عند احمد والشافمي ول يوحبها مالك وابو حنيفة وذلك فى 
مادة صللا بعد ذاكره بعض من ذاكره السيد مد ظله وقال السيد رض) 
فى الانوار ما نصه واما و<وب الصلاة عليه ( ص) اذا ذكر 
واستحبابها ففيه خلاف بين الأصحاب ( رض ) والذي دلت عليه 
الاخبار الصحيحة كلا ذكره ذاكر سواء امخذ مجلس الذكر او 
تعدد وسواء صلى عليه ساءقا ام لا وسواء ذكر بلقبه او لكنيته 
بل وبالضمير الراحع اليه فانه كناية عنه» وممن قال بالوجوب كلا 
ذك (ص) صدر الدين فانه ذكر فىرص”7* ذ كر استحبابها عندالشافعي 
في التشبد الاول فى الصلاة ووجوبها فى الثاني . واستحبا با فيها 
معا عند الي حنيفة ومالك ثم ذكر الخلاف فى ذلك فى غير الصلاة 
الى ان قال ما نصه والاولى الوجوب عند كل ذكر للاخبار الكثيرة 
الصريحة الام بها كلما ذكر والامس للوجوب إلى آخره وفيه رد 
دليل الاستحباب عمنع عدم تعليم المؤذنين والنكير عليهم بصحيحة 
زرارة ومقابلة اصالة البراءة بالقران والاخبار فراجعه : وممرن 
يظور منه القول بالوجوب وانلم ينص عليه صر محا العلامة امجلسي(رض) 
ع د ا 225 05( 
المكنون ولولا سالمو ني لما اخبر ير ان الله قد وكل فى ملكا فاذا صلى علي 
المصلي عند ذكري قال الملك غفر الله لك وقال الله والملائكة آمين واذا 
ترك الصلاة على قال الملك لا غفر الله لك قال الله والملائكة آمين 


8م 


فقد قال (ره) في الجزء الثاني من مرآة المقول عند كلامه على 
خاعة باب الصلاة علىعهل واهل ببته فى خر الفائدة الاوليص”57إما 
نصه واقول استدل القا لون عدم وحوب الصلاة عند مطلق الذكر 
الال «بالشهرة وبعدم تعليمه ( ص ) للمؤذنين وتركهم ذلك 
مم عدم وقوع نكي رهم كا بفعلون الآن ولو كان لتقل وفى جمبع 
ذلك نظر لآن عدم التعليم ممنوع وكذا عدم النكير وعدم النقل 
و نكفي الاخمار والتهدددات الواردة فيها مطلةا مع انه سيجيء ف 
باب بدء الاذان والاقامة مارواه زرارة في الصحيح عن الي حعفر 
(ع) قال قال اذا اذاتفاقصح بالالف والهاء وصل على الننبي وا لكلا 
دذكرته او ذكره ذاكر في اذان اى غيره على ان عدم النقل لا 
بدل على العدم واصالة البرائة لا يصيح العسك بها بعد ورقد الآءة 
والاخبار الكثيرة انتهى فليتدبر فانه حيد لما يمسك به( رض) من 
قضية الاخبار باتهديدات المطلقة وهي اقوى مستند القائلين الوحجوب 
ولعل من اجل ذلك احتاط المحقق الاردييل 5م افاده السيد صدر 
الدين . هذا ولكن اطلاق الاخبار والتهديدات لا سوغ العسك 
بإطلاقها الا بفقد قرائن الندب فيها او بفتد التصريع به في غيرها 
نفي الوجوب بقول لا باس وامثاله كا هو الشان فى كثير مرن 
المكر وهات والمستحبات فقد نشعر كثير من الاخبار في ذلك يا 
ظاهره حرمة الفمل او وجوبه مثل لمن الضاحكين بين القبور ونفي 


أ /” ع 





الصلاة عن حار المسجد الا فيه وسبب ذلك هو شياع استعمال 
اعتنا عليهم السلام صيغ الام فى كثير من المندوبات حتى صار 
لفظ الامس عجازاً مشهور مغن بشهرثه عن ذكر قر نته كا افاده 
الشيخ ح<سن ابن الشهيد الثاني فيالمعالم حيث قالفىص 40 مانصه «فائده » 
ستفاد من تضاعيف احاديئنا المروبة عن الاعة عليهم السلام ان 
استعمال صينة الامى فى الندب كان شائعا في عرفهم (ع) بحيث 
صار مرء_ اللجازات الراجحة المساوي احماللها من اللفظ لاحهال 
الحقيقة عند اتتفاء المرجح الخارجي فبشكل التملق في اثيات وجوب 
اس ممجرد ورود الامص به منهم (ع ) وبوافقه في محل الاشكال 
الشبخ الجليل الشبخ مهل صا المازندرالي ( رض ) فيقول ما نصه 
والحق التوقف فى مثله ان وقع فى الكتاب والسنة الى ان بجي ء 
تفسيره عن اهل الذكر عليهم السلام وقال الشيخ ميرزا ابو القاسم 
القمي في القوانينصهم بعد نقل عبارة الشيخ في المعالم ما نصه « وتبعه 
عليه بعض من تآخر كصاحب الذخيرة ثم اورد عليه ابرادات 
ثالئها قوله ( رض) وايضا تلك الكيزة اا حصلت علاحظة جموع 
روايات الرواة عن مجموع الايمة (ع) والذي ضير على سبي ل التسليم (*©) 

(©) اي انا لاس القائل بلا شكال على الوجوب عطلق 
الامس لكثرة الاستعمال عندثم ( ع ) اما ننم معارضته بالكثرة عند كل 
فرد منهم ول بت 

عورا 


هو الكثزة بالنسبة الى كل واحد فافهم » اننهى وهو حسن . 56 
واعله يشير ,قوله (ره) فافهم الى امكان نوجيه كلام الشيخ المذكور 
الى ما هو الصحيح من اشتراط كثرة الاستمال خالية من القر بنة 
كا اشار اليه في الابراد الاول )١(‏ ثم قال ولم شبت فعليه شبوته 
تم ماقاله الشيخ فاذا 5ن الشارن فى مثمونه فقط أن شت عنده 
كالشيخ المذكور على ماظهر مما افادء لزمه التوقف "م اختاره الشبخ 
مد صا ( رض ) بل التوقف اولى واحوط مطلةأ حتّى ينهم 
الندب من دليل وجوب الصلاة على مد واله اما مع اقترانه 
بالقرنة فلا » لكن را تتفاوت وضوحا وخفاء بفاوت افهام العأماء 
فانظرالى كلة مرجعنا اليد محسن دام ظله في المستمسك حيث نظر 
فى ادلة الوجوب الي منها مصحبح زرارة عن الي جعفر عليه السلام 
قال اعزه الله فى ص..4 من الجزء الرابع مانصه واما الصحيح 
فدلالته ليست تلك المثانة لفرب احهال وروده مورد الادب بقرنة 
سياقه مساق الاص افصاح الألف والحاء فانك تراه دام ظله غير 
حازم بالندب من احبر لكون قرنة الندب عنده محتملة فقط ورعا 
غيره لابراها البته فيراها امرأً مستقلا كا هو ظاهر من كلام 
ا جاسي (ره) فى المقام ويظهر ايضا من كلام السيد صدر الدين 





)1( ونصه انما (وجوب) نصح ادا مت استعالهم ف الندب 
بلا قر نة خالمة او لفظمة و نفهم ارادة الندتب من دليل اخر (انتهى) 


المذكو را نفا في رده على القائلين بالندب واستنادثم الى عدم تعليمهم (ع) 
لامو د نيبن النمه السيد شوله ففيه ارنيى عدم التعلم ممنوع وكداأعدم 
النكير كعدم النقل فقد روى شمة الاسلام فى ا(_كافى في باب بدء 
الاذان والاقامة باسناده عن الي حعفر ( ع ) اذا اذنت فافصح 
بالالف والحاء وصل على النى كلا ذكرته او دكره ذاكر فى اذارت 
وغيره . ٠‏ واقول انا قد افدناك انها ضرورية الاستحباب بها 
عند المسامين عند ذكره (ص) وشوتنه حتى بدون ذكره (ص) مما 
لا اشكال فيه ولو بالعمومات اما عند ذكره (ص) فدليل الوحوب 
عند القائلين به لا يخلو من رجحان بل هه راجح محسب نظر في 
الفعلية وان لم ا كن من اهل النظر اذ هو الموافق الاحتياط الذي 
ذكر ناه عن المحقق الارديلي (رض) والسيد (رض) بل قد تقل عنه 
الشيخ الراقي (رض)(١)‏ في المسشند قولا اقوى دن الاحتياط قال 
الشيخ المذكور مانصه وقال المقدش الاردبلي فى آايات الاحكام 
ومحتمل وجوب الصلاة عليه كلا ذكر ( ص ) كما دل عليه بعض 
الاخبار الى ان قال وعكن اختيار الوجوب فى كل مجلس مرة (5) 
انرا )0 هو الشيخ امد بن المقدس الشبخ هل مهدي النراقي 
صاحب جامع السعادات ٠‏ 

)0( نص العيارة هكذا والظاهر ان الصحبح وان صلى اخر 
او صلى ثم ذكر والضمير فى او صلى هو الفاعل في قوله 


إن صلى آخر وان صلى ثم ذ كر يجب اضا كا فى عدد الكفارة 
تعدد المو<ب اذا مخلات والا فلا 

هذا وقد عرفت ارن الا-تحباب او الوجوب من المسائل 
التقليد.ة فلزمنا العمل براي مهنا السيد وقد افدناك بنظره 
انفا واشكاله على الدليل 'الابة اذ الثايت عنده الو<دوب مرة لا 
تكراره ومن الناظر.ن في الدليل الشبخ النراقي ( رض ) فنظر في 
اصل الدلالة من لفظ الصلاة فيقول فى مستنده في المسالة الثالئة 
من مححث التشهد ف تمول مانصه وفيها نظر لعدم دلالة الأآمس بالصملاة 
على قول الصلاة له_دم شبوت الخقيقة الشمرعية انتهى المراد ٠ ٠‏ 
بر بد ان لفظظلة صلوا عليه لا تندل عبى ان المراد قول اللهم صل على 
مد وآل عد (ص) الا اذا ثبت وضع لفظ الصلاة لهذا القول وهو 
مبي على ان الشارع وضع بازاء العبادات الفاظا خاصة تنوم بدون 
قرينة مجرى الحقيقة وهو محل النفي والاثبات وهو لا.مئبت ذلك 
فالدلالة اهما كم عند المثبتين لكنه قد مجاب ,ان الدلالة حاصلة على 
كلا القولين اما على ميوت القائئق فواضح عى مااشترط (رض) 
واما على انتفاثها فوضوح دلالتها سيان اهلها الني واعل ببته عليهم 
السلام كا سناها ١‏ نما ٠‏ ه نعم ريما قال أن وضوح الدلالة يبن 


بيعي العم مينر درم " أشنا 





- ثم ذكر والمراد من وجبت عليه الصلاة على الني بذ كره صلىالله 
عليه واله ( منة اند الله ) 


د اعمط 


فى الوجه الثاني بتفسيرمم (ع) اما الوجه الاول فليس بين الالهم 
اضا فنقول :عم لكن قلنا بوضوحه مجاراة لمن علق الدلالة على 
بوت الحقائق والا فبيانهم (ع) لا بد منه اما اتعيين المراد من 
المعافي الخقبقية فى الالفاظ المشتركة اذ ان لفظ الصلاة مشتركة 
ببن ذات الاركان وبين قول اللهم صل على جهل وآل هل وغير 
ذلك مرد_ للماني واما لبيان للمراد مرح اله.از 
حيث ان الصلاة في اصل اللغة للدماء فلو لا انهم عليهم السلام 
للمراد لجاز ان راد بقوله تعالىهى صلوا عليه العاء له صبى الله 
عليه واله بالمغفرة والرحمة وغيرها من انواع الخير لكنه واله صلى 
الله عليهم احمعين اوضحوا لنا المراد في اخبارهم (ع) واعقد لله ثم 
لا مخفى عليك ان جل القرآن ان لم >كن كله ظني الدلآلة وان 
كان قطعي الصدور والسنة العكس ومن ثم اضطرت الخلق الى 
وجود معصوم حافظ الشمرع مبين الكناب فدلالة الكتاب لالمحصل 
غالبا الا سيان حدج الله فدلااة الآية على وجوب الصلاة فى 
احلة واضحة سيانهم عليهمالسلام وتكرار الوجوب ظاهر عند القائاين به 
مرلزل النصوص ونفي القول بالوجوب اصالة البراءة لا يم 
الا في قضية التكرار لما عرفت من قيام دليل القران على وجوب 
المرة وقد عرفت ان مستند تكرار الوحوب عند ذكره(ر ص )هو 
الاخبار المسلمة بين الطرفين فليس لانعى الوجوب نفيها قطما 


نعم هي من حيث قصور الدلالة وعامها بتاى فيها الكلام من ناحية 
الوجوب او الاستحباب فن بت دلالتها عنده على الوجوب جزم 
به كن ذكر ناجم انها ومن قصرت دلالتها عنده عن ذلك فلابد 
له من القول بالندب اذ هو مثيقن قطعا وهو اقول المشهور ولمل 
مستنده ابضا قراثن على الندب لم تضم عند القاثلين بلوحوب 
او اخيار اخر تصرح بالندب لم يظفروا بها او أن دللهم عندثم 
ارجح وثم معذورون ماأجورون لا ثبت من ان المصيب له اجران 
واللخطيء له اجر : ومن مستند بعض نافين الوجوب لزوم احرج 
لكثرة الصلاة عليه سما على القول يمطلق ذ كره (ص) علما او لقبا 
او كنية أو ضميرا او صفة وهو كا ترى ولك ل رأانه (. ولكل 
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ) والاحتياط سبيل النجاة 
( اهدنا الصراط المستقيم ) هذا آاخر ما اردناه من الكلام في 
مقا وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه واله الكرام واستحيابها 
وجزى الله عليائنا خير الجزاء المحسنين وصلى الله على عمل واله 
الطاهر بن . 

المقام الثالث في الاخبار الواردة في الامس بها فهي كثيرة وأمه 
الصحديح وااسن والموثئق ومن ذلك صحيح زرارة المتقدم وقد 
وقفت على احد وعشمرين فى اصول الكافي خاصة و بعضها مرويا في 
غيره اضا ومن ذلك صحبح زرارة الماقدم ذكره المروي فى الفروع 

_ #مل 


وهو من المسايات وفيه كفابة وقد رواء آبة الله السيد عل كاظم 
المردي في الء. و الوثقى وصححه سيدنا المحسن وروى انضا دام 
طله في المستمسك اربعة اخبار وهى صروية في الكافى فلنتشسرف 
عا عناني بصير (رض) عن الي عبد الله الصادق « ع » وهو السادس 
في الكانى واليك نصه من المستمسك وير الى بصير الآخر اذا 
ذ كر الي «ص» ا كثرمن الصلاة علءه فانه من صلى على الني صلاة و احدة 
صلى الله عليه ألف صلاة فى اف صف من الملائكة ولم سق شيء ما خلق 
الله الا صلى على ذلك العصد لصلاة الله عليه وصلاة الملانكة فن 
ل برغب في هذا فهو حاهل مغرور وقد بريء الله منه ورسوله 
دواهل سّه ؛ واليك نص شمر حه من اصول الكاقي صل877 مز بدا للفائدة 
ه من قوله الف صلاة فى الف صف من الملائكة » شمرح صلانه 
تعالى الف صلاة فىالف صف من الملاثكة محتمل وجهين : الاول : انه صلى 
حقيقة كلام سمعه الف صف من الملائكة فيصلون الملاكة انضا 
بصلاته حل حلاله : الثاني : انه صلت عليه الف صف من الملائكة 
بامره تعالى هم بالصلاة عليه ونسبة الصلاة اليه تعالى باعتبار انه 
امر محتمل انه «راد من قوله رحمه وضعف اجره من قبيل « من 
حاء «الحسنة فله عشير امثاها » وهذه الوجوه حجري فى قوله تعالى 
دمن ذكرني في ملا" ذكرته في ملا" آخر منهم » 

والاخبار في ذلك متنوعة ففيها التصريم بالتهديد والتوعيد 

ا 


على الترك دفيها الترغيب سيان فضل الله ورضوانه وبان الفوائد 
من قضاء الحوائج وكفارة الذنوب واحابة الدماء وذهاب النهاق 
فلنختر منها خبرين م,) فى ال-كافي ٠‏ الثامن وهو حسن كالصحييح 
والعاشر وهو حيح فبها كال اربعة اخبار في ريرنا تمنا بعدد 
حروف اسمه «ص» واخترت الثامن ٠‏ العا مسر خصوصا لا فيهها من 
الفائدة الخاصة م2 احابة الدماء وذهاب النفاق فدونك نص العامئر 
بعد حذف السند عن الي عمد الله دع » قال كل دعاء بدعى الله عز 
وجل به محجوب عن الس). حتى صلي على ند وآل عل التهى 
راايك نص الثامن محذف الاسناد عن الي عبد الله دع» قال 
قال رسول الله الصلاة علي وعلى اهل ست تذهب النفاق انتهى 
واليك نص حاشية الثامن حسن كالصديح واذهاب النفاق مشمروط 
بالاقرار بفضلهم والاعتراف بامامقهم علمم السلام فتخلف ذلك في 
المخالفين لعدم يحقق الثغمرط فارن قيبول جميع العسادات مشمر وط 
بالولابة او لوجود المانعم وهو أنكار امامتهم عليهم السلام بل ثم 
لا يفهمدون معنى الصلاة عليهم فانه متضمن الاقرار بامامتهم كا 
ستعر ف فهم لاصلون حقيقة انتهى . 

وبه انتهاء مرادنا من الكلام على مقام الاخبمار الواردة فيها 
وهو مما اشمرنا اليه ١‏ :ا من المقامات الستة المقام الرأابع في الكلام 
على مواردها عحموما وخصوصا فالاول فقد عرفته من نصوص اعتنا 


وين لد 


عليهم السلام وفتوى فقهائنا كا ذكر او ذكره ذاكر والثاتي 
نعمرك به بالنصوص الخاصة منهم علبهم السلام قنها الرضوي امتقدم 
( قوله ع ) عند العطاس وعند الرياح ومورد العطاس قد ذصكره 
المحنهد الا كير السيد جل كاظم (رض) الأقدم ذكره في العردة 
فاليك نص عبارنه في مسئلة من مبطلات الصلاة ( ستحب للعالحس 
ولمن سمع عطسة الغير وان كن فى الصلاة ان سول اللجد لله او 
ول الخد لله وصلى الله على مهل وال مد بعد ان نضع اصبعه 
على انفه ) واليك بيانه بدليله من كلام مرجمنا الاعظم المحسرنل. 
سيد نا السيد محسن مد طخلهفي المستمسك ص 74 مز ددا للفائدة قالمانصه 
( قوله .ستحب للعاطس ولمن ) احماما على الظاهر والتعبير بالجواز 
فى كي كلام غير واحد براد منه معناه الأعم لامقابل الاستحباب 
كا بشهد به مضافا الى مادل على استحباب الذكر والصلاة على 
النى (ص) صميح الخلي عن الي عبد الله (ع ) اذا عطس الرجل 
في صلانه فليحمد الله رخبر الي بصير ( رض ) أسمع العطسة 
فاحمد الله تعالى واصلي على النني (ص) وانا في الصلاة قال ( ع ) 
نعم واذا عطس اخوك وانت فى الصلاة فقل اند لله. وصلى الله 
على النى وآله ( ص ) وان كان بنك وبين صاحبك ألم انتهى : 
وبهدا المضمون صرح الشبخ احمد النراقى المتقدم الذكر في المستند 
وانه مذهب اهل البيت (ع ) واليك بعضاً من كله الطيب شاهدا 


اجاسسالء 


على ماقلناه قال فى اثمنائه ما نصه وورد في عض المدّبرة أنه من 
سمع الممطسة قحمد الله جمالىهى وصلى على اسية واهل ته لم بشك 
عدو لل ترس 11 عون :4 ب ولتكن بلاطن باد ف اهما 
وصلى على النى وآله ومثله قال السيد علي فى الرياض وكا مجوز 
بل ستحب التسمية مجوز له اذا عطس ان محمد الله تمالمى و.صلي 
على الني واله وان يفعل ذلك اذا عطس غيره للعمومات وفي (ممي) 
انه مذهب اهل البيت عليهم السلام . ( ومن موارد استحياب 
الصلاة ) حال الاحتضار كا افاده غير واحد منهم الشيخ الخليل 
الكفعمي في المصباح ومنهم الححة الشبخ عبد الله المامقاني قال (ره) 
في عمس آة الكهال مانصه وستحب الصلاة على حمل واله فى اواخر حال 
الاحتضار لا ورد عن النى ( ص ) من ان من كان اخر كلامه 
الصلاة على وعلى اللي دخل الجنة انتهى 

ومنهم العلامة النحر بر الشيخ يو سف (ره)فىاطدابقص” ٠#مانصه‏ 
وفى الفقه الرضوي اذا حضر احدم الوفاة فاحضروا عنده القران 
وذكر الله والصلاة على رسول الله (ص) انتهى . وبه انتهاء صرادنا 
من الكلام على مقام موردها . . . ( المقام الخامس فى كيفيتها 
موما وخصوصا ) فالشرط اللازم فيها مطلقا هو ضم الآل عليهم 
السلام لاسمه صلى الله عليه واله اي كيفية كانت فتقول اللهم صل 
على هل وال حهد وصلى الله عليه واله او اليم صل عليه و اله او 

د 


صلى الله على مهد وال هل وهى مروية فى الركوع والسجود واليك 
نصها من المستم سكلا يد محسن دام ظله قال نى ص88”و في خبرا لي حمزة (ره) 
قال قال ابو حجعفر (ع) هن قال في ركوعه وسحوده وقيامه 
صلى الله على عمد وال د كتب الله الى ,مثل الركوع والسجود 
والقياء ؛ هم قال دام له ومحوها غيرها وله إيضا © نبيه 
في ازوم ضم الال ,نا" كد ذكره جداً سندا لما قلناه فاليكه حرفيا 
من مبحخث التشهد ص 7907 تنبيه الظاهر التسالم علروجوب ضم الصلاة على 
الال (ع) الى الصلاة عليه ( ص ) وفي التذكرة الاحماع عليه م 
تقتضيه انصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح 
ابن سنان عن الي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله (ص) الى 
ان قال واذا صلى على ولم شبع بالصلاة على اهل سق كان سنها 
وبين السياوات سيعون ححا ويقول الله تعالى لالبيك ولأاسعديك 
باملائكتي لا تصعدوا دلاءه ان لم لحق بالنبي (ص) عترنه فلا يزال 
محجوبا حتى: بلحق بي اهل يتى . وعن صواعق أبن حجر روي 
عن الني (ص) لاتصلوا علي الصلاة المتراء فقالوا وما الصلاة المتراء 
فقال تقولون اللهم صل على يل وعمسكون بل قولوا اللهم صل 
على هل وآل. مهل ومحوها غيرها وكاان من هذه النصوص يهم-م 
ان الصلاة على الني مها كانت موضوطا لك فالمراد بها الصلاة عليه 
وعلى آله (ع ) وعليهم افضل الصلاة والسلام 
- مم 


ومن النصوص الخاصة من اهل الببت ر ع ) ابضا ما فى 
الكافي محذف الاسناد عن ابي عبد الله « ع » قال سمع ابي رجلا 
متعلقا لدت وهو يقول اللهم صل على هل فقال له ابي لا تسترها 
ولا نظلم-ا -قنا قل الليم صل على عد واه_ل بيته وححتتنا 
نصوص اخوانا اهل السنة اقطع لجدال الماتزم بالصلاة المتراء شمن 
انتقد ذلك واقام ححتنا صاحب الفتوحات المكية وقد ذكر الشيخ 
سلمان فى مقدمة اليناببع من ذلك طرفا حليلا فاليك من حكلامه 
الطيب كلات قيمة نافعة في المقام نؤيد لمذهي الحق ما نصه وفي 
اول الفتوحات المكية كتبها الشيخ الا كبر ببده عند ذ كر علي «دع» 
صلى الله عليه فن هذه الآيات والاحادءث عل ان لا تكون التصلية 
والتسايمة على الانياء والمائكة مختصا ههم ولدليل مشمروعية الاصلية 
والتسليمة فى الصلاة بامره صلى الله عليه وسل فولوا اللهم صل على 
محمد وعلى ال عمد ونارك على تخد وعلى ال مد . ثم بعد كلات 
قال مائصه واما انشيء هذا القول باأنهها مختصان للانبياء والملائكة 
من التعضب عد افتراق الأمة نسثل الله تعالىى ان سصمنا عر 
التعصب )١(‏ انتهى كلام صاحب الفتوحات . . هم روى الشيخ 





)١(‏ ومن المتعصبين العلامة الز مخصري المسمى حجار الله فانه 
قال ى تفسير اه الصلاة عل الني في اأكشاف مامضمونه فارل 
قلت هل مجوز الصلاة على غيره قلت القياس من الابة بربدها ‏ 

عت بهم تت 


سلهان روايات في جهة الصلاة عليه « ص » منها نهيه ٠ص‏ ©» عن 
الصلاة المتراء من <دواهر العمقد بن والصواعق . ومنها ما عورل ‏ 
ياسين ال مد د ص » وس اسم من اسماء جحد دص » . ومنها 
مارواه عر الامام الرضا «١ع»‏ دن محاحته للعلماء في جلس 
اللأمون قال في آخره مانصه ان الله تمالى اعطى مدا دص » 
فضلا عظما وذلك انه لم بسر على احد من الانياء الا آل جمد 
فقال سلام على آل بسن ان الله تبارك وتعالمى قال في قصة الياس 
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هو الذي بصلىي علي وملاثكته .قتضي جوازه لكن لعلماء فيه 
'فصيل فيدوزون الصلاة على الال اذا ذكردا مع النبي «ص» واذا 
افردوا فهى مكروهة عندثث لانها صارت المق شعاراً عندثم له دس» 
ولثلا بتهم فاعل ذلك بالرفض والنبي نهى عن عجالس التهم واستشهد 
شبوي على ذلك واقول لمزم حار الله أن يول بالتحر.م فنهى 
النبى باطلاقه محمل على الخحرمة ولكنه اعلا الله مقامه دان لم يقل 
قولا صر بحا فعمله واخوانه من اهل السنة على الاللزام شخصيص 
كفانا الصلاة بالنبي فهو شعار السنة كا ان شعارنا الالزام يضم 
آله «دع» معه امتثالا لقوله دص» لا تصلوا على الصلاة البتراء 
و شسمرها دص» بترك الال والرواءة واردة عندنا وعندثم دمنهم ابن 


<حر في صواعقه « مه أده الله » 


الني سلام على آل بس لو كان ماده تعالي هذا النى لقال سلام 
على الياس . 

م قال الشيخ سلمان اعلى الله مقامه مانصه وان قيل أنه 
تعالى سل على حمم الياس فقلنا ان الياس واحد لا متمدد ومم 
انه لو كان الماس ثملاثة او أكرٌ لقال سلام على الماسين بالمعرف 
باللام لان قاعدة الحم بالتعريف باللام انتهى . 

وده حقق بحكالمه اليل راأنه القوي راي 0 في 
توكيد ضم الال معه هص » بالفضل على او بالواو فقط الات 
الواضح من كات النبي واله الممصومين صلوات الله عليه وعليو-م 
احمءين فاخذ في بان ذلك حتى ذكر خطبة الحسن التى في مدحهم 
وفضلهم «ع» قنها قوله دع» ولا نزلت « يابها الذين امنوا صلوا 

عليه وسلموا تسلما » فقالوا يارسول الله كيف الصلاة علي.ك 
فقال «ص» قولوا اللهم صل على محد وعلى آل محمد فحق على كل 
مسل ان نصل علينا فر.ضة واحبة الى 'ن قال عليه السلام فاخرج 
جدي دص » بوم اللمباهلة من الانفس الي ومن البنين انا واخي 
الحسين وعء ومن النساء فاطمة امي فنحن اهله ونه ودمه ونحن 
منه وهو منا وهو :نينا كل يوم عند طلوع الفجر فيقول الصلاة 
ير جم الله وتلى « انما بر بد الله [يدذهب عدكم الرحس اهل الميت 
ويطهرم تطهيرا » الخطبة 

0008 


م اخد الشيخ في رواءة الاخبار الدالة على عام اتصاهم (ع) 
به ومنها الحديث البوي المصرح بان علياً ( ع ) كنفسه والرضوي 
وفيه احتجاحه على ما ذكر باءة الماهلة وعد انتهائه قال الشبخ 
فهده خصوصية هم لا لحقهم فيها شمر شن هذه الدلائل ثست انه 
صلى الله عليه وآله ادخل اسه المقدسة المكرمة المباركة فى آله فن 
صلى او سل على آله كانه صلى وسل عليه لانه منهم وثم منه ومن 
صلى او سر عليه ضم آله فقد اكأن الصلاة والسلام عليه . قديرء 
ففيه مصباح الحق بحسن الانصاف فلا طريق موصل الى الحقيقة 
الا بترك التحصب والاعتساف فالعحب من المساهين المسامين لانيو ي 
المصرح بالتخلى عن الصلاة البتراء كيف بتخذون ترك الآل فى 
الصلاة على الذي شعارا مع التزامهم يمودنهم (ع) فى ظاهر المذهب 
السنى بالزام آبة المودة وامثانها ولقد محبت مر حار الزمخشمرى 
حيث يوجه سؤاله في تفسيرء آبة الصلاة عليه صلى الله عليه واله 
فيقول مامضاه ه_لى مجوز الصلاة على غيره ( ص) ام لاا فيحيب 
مجواز ضم الال مع اسمه(ص) في الصلاة عليه ويكره الصلاة على 
كل فرد منهم منفرداً او عليهم حميعاً معللا بأن ذلك شعار ذكر 
رسول الله (ص) مم انه بقول مجواز الصلاة على أحاد المؤمنين 
عقتضى قوله تعابى ( هو الذي صلى عليكم ) وامثاها وفي معناها 
من السنة كثير ولكثة يكرهه تعليلا اخر وهو انه شهم المصلي عليهم 
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الرفض والني (ص) نهى عن موارد التهمة ٠‏ 
فاملتفت المنصف بعين بصيرته كي شرق بين اقوال هؤلاء 
الأحلاء العاماء كي سرف ما فى كلام صاحب الفتوحات من نور 
الحق بتصريمحه ا تحباب الصلاة على غير النبي (ص) وفق الكتاب 
والسنة ويانه حصر الالتزام بالترك في التعصب وإشصر فى كلام 
الشيخ سلمان ليرى فيه :راس العدل الهادي اللي الأق مع ائبات 
الخصوصية بالصلاة عليهم وان لأ كال الصلاة على سيدثم الا بضمهم 
حتى يعرف المنطصمف ما في كلام حار الله من الاجحاف علينا بل 
على الدين الأسلامي فان السلمين .رون ودثم (ع) من ضروريات 
مذهيهم فلي تكراهة الصلاة عليهم الا الضد لودثم ورفضاً لأوامر 
الله ورسوله وأعل الزمخصرى حر ركراهة الصلاة بمداد اسود مظر 
حيث اكتحلت بها صيرته عندما علل الحكراهة بانهام 
المصلي بالرفض وما بصرح بمجواز الصلاة بل باستحبابها على اهل 
بيته منفردين ما فى منتخب كنز العمال وهذا نص ابن عسا كرعن 
( اللهم انك حعلت صلانك ور حمتك ومغفرنك ورضوانك 
على كد وآل ابراهيم اللهم انهم متى وانا منهم فاجمل صلانك 
ورمتك ومغفرتلك ورضوانك علي وعليهم وعي عليا وفاطمة 
]| 
فكان ماذكره موافقة أناصي العداوة للمعصومين والا اوعمل 
ت 80نب 


عمله رر مثلها حرر في غير موضع من كتبه من الالبزام جحبهم(ع) 
بفرض الكتاب والسنة م فرضه الجل من علباء السنة وهو مر. 
احلهم وقد حرر الفوائد القيمة فى ذلك منها ما نقلناه عنه من 
السبان في 5تانا النظرة النفسية حول النموي ( حب عل <سنة لا 
تضر معه سيئة ) مارواه من الحديرث القدسي لأدخلن الجنة من 
اطاءي فراجمه فى شماع الرايم والعشيرس ونيه ابضا تحقيق جليل 
واخبار قيمة مر الفرقين في حبهم (ع) ولا شك 
ان الاللزام بالصلاة عليهم عند ذك هم (ع ) من شهار الموالين 
ولاشك فى استحباءه دا عرفت من الايات والاخيار ومما ستدل به 
على الاستحباب ما في منتخب كنز المال عن النى (ص) وهذا نص 
ابن عساكرعن انس ( اللهم انك حءلت صلانك ورءهتك ومغفر نك 
107 على ابر اهيم وال ابراهيم اللهم أنهم مفي وانا 1 
فاجعل صلوانك ورحمتك وءخفرتك ورضوانك على وعليهم ) عي 
عليا وفاطمة وحسنا وحدينا (ع) 

ولا مخفى ان المورد لا مخصص الوارد فاستحباب الصلاة على 
حموم المعصومين من آله (ع) ثابت عندنا بلا رسة بالعمومات من 
الاخمار المروية عنه . ومن ادلة ضم الال مم سيدثم ( ص ) في 
الصلاة عليه ماورد فى سان كيفية الصلاة وهى على انحاء منطرقنا 
وطرق الخهور فن ذلك مارواه الشيخ كال الدين بن طلحة الشافمي 
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في مطالب السؤل فاليك نصه عن ابن الي ليلى قال لنيني كعببن 
مجرة فقال الا اهدي الدك هعدىة -معتها من رسول الله (ص) » 
قال قلنا بارسول الله (سَّ) كيف الصلاة عليكم اهل البيت قال قولوا 
الهم صلى على مهلك على آل محمد م صليت على ابراهيدم وال 
ابراعم وذرك عي جمد وعلى آن حمد م بإركت على ابراه.م وال 
ابراهم انك حميد محجيد . فتدبره فانه تاأبيد للنهىي عن الصلاة 
البتراء ومثله كثير دلسنا صدد السيط وفما قدمناه من كلام السيد 
مد ظله من التسالم على ضم الال في الى_لاة وما عر فته من كلام 
اخوانا اهل السنة في ذلك حكفاءة واما تمرضت هنا لما حررتنه 
عن الزمخصري هن كرأهة الصلاة عليهم © عليهم صلانه وسلامه 
منفردين وحوازها عليهم منضمين مع سيد ثم مع أنه و جميع اخواانا 
اهل السنة شعارحم الصلاة البتراء فكيف بعطل الزمخمسري كراهة 
الصلاة عليهم (ع) منفردين بالأمهام بالرفض مع ان شعار الشيعة فى 
الموردين الصلاة عليهم ا هذا التفكك وما هو الا تناقض عكس 
ماسلمه لما عرفت مما افدناك يما حرره فى عبهم «ع» في غيرهو ضع 
من كتيه واكنه كتبٍ ما بر بده لا ما سمه من حيث احكتحال 
صيرته بظر وجهل "5 اكتحلت فى عفسير قوله تعالىهى « فاذا 
فرغت فانصب » قال الثقة المحسن الكاشاني في خفسيرها ما نصه 
قال الز خسري في كشافه ومن البدع ماروي عن بعض الرافضة انه 
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قرا فاتصب كير الصاد اي فانصب علياً «دع» للا مامة فال ولو 
صح هذا لار افضي أصح لأناصي ان شرا هكذا او محجمله امي بالتصب 
الذي هو بعْض على دع» وعداوله م قال «ورض © اقول نصب 
الأمام والخليفة عد تلح الرسالة والفراغ من العيادة ادر معقول 
بل واحب ليلا يكون الناس بعده في حيرة دضلال قفيصح ارلى 
بترتب عليه واما .خض علي وعداوته فا وجه ترابه على اللي 
الرسالة والعمادة وما وجه مدقوليته على إن كتب العامة مشحونة 
بذ كر محة المي «صس» لعليى «ع» واظبار فضله للناس مدة حيا:ه 
وان حبه اعان وبغضه كفر انظروا الى هذا الملقب 
يجار الله العلامة كيف يقول في مل هذا المقام حتى الى 
عثل هذا الأاحكر والزور للى «د انها لا تعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب أأني في الصدور » ولعهري لقد صدق شخنا 
المحسن «رض» فيا قاله من وجوب :صب الأمام واعتراف اخواتنا 
اهل السنة غذله «ع» غير انه اعلى الله مةاأمه سيطرت عليه غيرة 
الأكان ف( علك عنان قامه في حق حار الله ولو سامحه ودطا له 
باهداءة لكان اولى والاحسن له إن مخاضه وغيره بقول الأمام 
الشافعي صاحب المذهب 

ان كان رفض حب آل نهل فلشهد الثقلان ألي ر افضي 
وليقل له 
1208 


أفى الفرق الحلاك ال يل ام الفر ف الناحين ايها قل لي 
وكفب كا ىق أيهم الشك وحم اهل آنة التطبير ١1ة‏ المباهلة دالقرفى 
وسورة هل الى واحَد الثفلين والأمان الا كبر وسفينة نوح وباب 
حطة «الروايات في ذلك عند الفريقين من الملمات فأي مسلم 
بعدها .صح له بغضهم ولذا اخواننا الس.ة بصرحون محم ودهم دع» 
دمنهم حار الله م افدتك والظاه. ان غلطنه في سير الااتين 
جرت من غضبه على الشيءة لا على انهم «ع» فافي احاشيه ومن 
سير كتبه سها ر نيع الابرار عرف ان مقتضى ما كتبه مما سلمه ني 
اهل البيت «ع» النشيع لكن الموانع منه اعلها متياة ولعل شيخنا 
الكاشاني لم .ستقص ذلك فكتب ماكتبه في حقه و5 في بلسان حمية 
شيخنا على المذهب الشيمي يدفم اللامة عنه بقوله ه فن اعتدى 
علك فاءتدوا عليه » 

فما شقم الناون من السنة على الشيعة ومحاشي اخواننا ان 
عدوا مولات اأعتنا حرعة بعد اعترافهم برض ودهم «ع» وما 
ادري ما هذا التنابز منهم لنا إالرفض وغيره وما جريمتنا الا 
موالات من م., الله ورسوله عوالانهم ومعادات اعدائهم وقد 
عرفت السنة اتفاقهم معنا في هذه الاوامر من النصوص النبوية 
والظاهر ان من رامنا عندهم عدم اتفاق.ا معهم في تصحيح 
امرة معاوية وامثاله من الاموبين وأأعما سيين المعلدين سب امير 
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امو مدين «دع» ودلده المعصومين «هع» والمتعرضين هم انواع الادى 
من القتل والسم والسلب «التمثيل 
ابادوهم قتلا وسما ومثلة كن رسول اللهليس هم ابو 

فهؤلاء سدعون عند اختموور بامراء المومنين دخلفاء سيد ار سلين 
مع روايتم_م النبوي اخلافة سدي ثلاثون -نة وما سدها ملك 
عضوض وسليمهم النبوي المردي من طرق الفر بقين اللفاء ائني عشمر 
وانهم عدول بل في اختار ‏ القيوق اتوم «تطيووك تعسو مور 
وتدكفينا آية التطهير ححة فكيف جواز خلافة الامو بين وهم اربعة 
عشمر والعباسبين وهم حمسة وثلائون وفيهم من حارب الله والرسول 
ونفسه علي ,نص الكتاب وقتل سيد شباب اهل الجنة سما وذبح 
وسبي درية الي «ص» ومثل بولده قتلا وسلياً واسرا فا مضى 
من اعة الحدى الا مسموم اد مقتول فاانصفنا ابها القاريء من 
حار الله وامثاله أفيصح ان بعتيرنا بالرفض حبمث رفضنا الباطل 
واهله وممسكنا بالثقلين فكنا من الداخلين في باب حطة فيا حبذا 
ان نكن معرضاً الأذى منه ومن امثاله باتناعنا ال نينا المعصومين 
وتعظيمنا شعارهم « ومن بعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب » 
ولا شك في ذلك با انه من شعارنا والعزامنا من الصلاة عليع-م 
منفر دين ومنضمين مع سيدهم ادامه الله لنا وجميع المؤمنين واللؤمنات 
وكتب به الكارهين له وقد افدناك كيفية الصلاة العامة وتقدمت 
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روابتان من طرق اجنموور في كيفيتها الخاصة واما من طر قنا فنها الواحب 
في التشهد ولابد من الصورة الخاصة « الليم صل على يمل دال مهل » 
ومنها مارواه الشيخ البها 5 في متاح الفلاح عن الني «ص» وقد 
سكل عن كيفية الصللاة عليه «س » مانصه فقال قوأوا اللهم صل على 
مل وال جمد كم صليت على ابراهم وال ابراهم وارك على محمد 
وال محمد كا باركت على ابراهم وال ابراهيم انك حميد محيد 
ومن ذلك مارواه الشبخ الخليل النيسابوري المتقدم ذ كره فى 
مجلس الصلاة على مد واله فدونك نصه قال الباقر «ع» اذا صليت 
المصر بوء الخمة فقل اللهم صل ننى مد وال محمد الأوصياء 
المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بأفضن بركاتاك والسلاء 
عليوم وعلى ارواحهم واحسادشم ورحمة الله وبركانه فان من قالهف 
بعد العصر كتب الله تعالبى له مائة الف درحة التهى . 

وقد اوردها الشيخ الكفعمي في المصباح في ©عقيب عصصر اعليعة 
بان تقال 58 . وما درد افظ مخصورص لأثر مخصوص ١ا‏ فى 
الكافي عن الصادق وع» يدف الاسناد قال من قال يارب صل 
على مد وال مد مااة مرة قضيت له ماءه حاحة ثلاثمون للدنيا ام 

وما استطرفه ايضأ من الكيفيات الخصوصة ما في دداء اثاتي 
من صحيفة السجاد « ع » في خصوص الصلاة على جده دو صء» 
انه قال في اثائه مانصه « اللهم فصل على محمد امينك على وحيك 
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و محسك 3 ذاقك وصضك من عمادك اام الر حمة وقايد الخير 
ومفداح العراكة 5 #لعل طالل الحققة «طمع قُّ شمر ح هده اهدر ات 
الكبير: فافي لا احدفي الا مجه . 
الروضه الثائبة سم« فى الأثماء عوقوله (ع ) :وامينك على وحيك) 
مانصه والحمر اد كو :4 اهنا على وححيه نه_الى قو له على فا" قللتك به 
من مط الوحى فى الواح قواه الشريفة بكر الحكمة الأهحية بها 
عليه ول استوداد نفسهة العلاهعرة لأسرار الله وعلومه وحكمه 
وحفطله هأ عن ضماعها وصمانتها عن ند هأ باذهان غير اهلها 
وعدم تطرق تسددل أو زلادة او نقصان اليها اذ كان من شارف 
الأمين قوله على مالبينةا ره عليه واستعداده له رحفظه وصنائته عن 
النلف والادناس والتيديل والزيادة والنقصان وهذا السمر كانت العرب 
اسسممة بالامين قل ممعءده (ص) ا شأاهدده هن امانته وشهر بهذا 
الاسم قبل وله وعدها صلى الله عليه داله الطاهر ين 

ثم بيناعلى الله مقامه معنى ( جيك من خلاقك) وملخصه ان معنى 
مج بكر جم وهو فعيل ععنى فاعل او انه يممنى مفعول فيكون معناه هو 
الخالصاي خلاصة الخلق . , بعده قال (ره) ص74 مانصه فى نسخة ابن 
ادرسر مجيك من خلقك بالياء المثناة من محت مشددة بعد ايم 
وهو فميل من أنحوى عسنى السمر شال ناحيته اي شأورنه وهو 


بجي فلان مناجيه دون اصحاء وقال ابن الاثير في النهابة 4 


حدالث 'لدماء اللهم لعدمد اسيك هو -«ى يك ا المتساحي 


الخخاطن اللقعان :ولوق ل كذلك اام خصيهة واس يات 
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والنحي فعسل مده وقد ناوا وناج 5 اداه 5دورة الحدا ث ال تناحدى 


اثنان دون الثالث وفى روانة و متحي اثمان دون صاحيهىىا دي را 
شاوران منةردان لان داك لوده ومنه حديث على اع) دهاه 
رسول الله رص) نوم الطائب ونتصاء فتَال الناس لقد اطال مجواه 
فقال ما انلحيته ولكن الله “نتحاه اي أن الله “الى اصرلي ان 


اناحيه الى هنا كلام ابن الاثمر ثم الخد السيد فى. يارك ععنفى 
قوله زع )( وصفيك | دمضمونه أله محامن معنيين هم يمنى مصطفى 
اي التار فهو من الاصطفاء اه يمنى الخببيب المصافي من ص فاه 
الود وعد يانه المعنى اللغوي قال مائصة واتلتحات الله واسهفم وه 
له (ع) وكدلك مصافانه له (ع) عله )١١‏ صفوة حلقه وعباده 
عود الى افاضته الكان النبوي عليه محسب ما وهيت له العناية 
الالهمة من القبول والاستعداد د محتمن ان كون المرا «صطفباثه 
تعالى له [س) حعله صفوة خلقه وعاده اي خيرنهم م قال اص) 


وهو قوله التجاب الله قوله سود والءطوفات عنى انبتدا فى حكمه 
اللرم "لا ان ال ان لفظة حمل عطفف بان إساقتها 
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ان الله اصطفى من ولد ابراهيم أسماعيل «هع» و'صطفى من واد 
اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قربشاً واصطفى من قريش بني 
هاشم ٠اصطفاني‏ من ولد هاشم ثم كر رحمه الله تعالىى في ان 
امام الر حمة دبعن معنى الاضافة انها اها بعمى الاختصاص والمنى 
الامام اللختص بل رحمة او بممى من البيانية اي امام من حنس الرحمة 
والمءىالامام الذي هو ائر حمة. ثم اخذ في بانه وقال : وفىالخديث 
انا نبي الرحمة وبى آخر اع انا رحمة «ص» مهداة وتفصيل هذه 
الرحمة .ن وجوه وذكر سيمة فلنحدررها «لخصة اختصاراً : اوها 
اه ه صء المحادي الى الرشاد فبسبيه وصول من آمن به الى علو 
المقاصد والرضوان واطنان وهو ناءة الرحمة « والثالي خفة تكاليف 
شربعته ه ص » بالنسبة الى شمرايم السابقين من الأنبياء دع » 
« الثالك » رحهة . به لمصاة امته يشفاعته «ص» « الرابع » رفم الله 
عذاب الاستيصبل عن امته « الخامس © وضم الله الرخص فى 
شمر بعته «ص» «السادس » قبوله «ص» الجزبة من اعدانه من اهل 
الكتاب وهي خصوصية له «صض» «الساع » ا العذاب عمن كذبه 
الى الآخرة وهذاانضا من خصوصياته ودص» التوىى مضمورل. 
الوجوه , والوجوه كثيرة لاتكاد تحصى ولعلك تساال عزمعنى الرخص 
في شر سته «دص» فاليك بانها بمؤدى نظري القاصر : الظاهر ان 
الرخصة ضد المزيمة اى الْتم كم أسمع من ,عض عبارات الفقهاء فى 
-- ماه 


سقوط الأذان والأقامة اد الأذان وحده مثلا فقول السيد يهل 
كاظم اليز دي قدس سمره فى ذكر موارد السقوط اثابي الداخل 
المسحد للصلاة منفرداً او جماعة وقد اقيمت المماعة حال اشتفافم 
الى ان قال على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى وقول «رض» 
السقوط في الداخل فى حماعة قد اذنوا ها واقاموا وان لم سمعمها 
ول كن حاضرا حينه) او كأن مسموقا بل مشمروعية الادان بها 
في هذه الصورة لا مخلو عن اشكال : وشول السيد محسن مد ظله 
والأظهر عدمها وتجري عنده الاحتياط فى الصورة السابقة بالأتيان 
)ا برحاء المطلوبية مع تقر سه العز يمة فهو .وافق المحة المرزا 
النابني و عض الفقهاء رذن المنع محتوما وهو معنى المز عة مي سناها 
في مقابل الرخصة ففي مقام يجزم الفقيه بالمنم اأتمي فلا معمى 
الاحتيا ط ورعا شوقف بين الر خصة والعز عة فيحر ي عنده الاحتياط 
برحاء المطلوبية لا على سبيل الجزم بالخصوصية 5 عرفت الفرق 
ين الصورتين وباجحلة ان الرخصة هو تسهيل الامر من الآمر به 
ضد العزعة فهي حتمه بالماهدور حين ما يرخص له الامر بالأمر 
كون فيه بالخياراي ليس محتوما عليه فمله ولاتركه وربا كان مندويا 
دربا كان شمرطأً لواجب عوضا عن شمرط اقل منهكا في غسل الطلئعة او 
الوضوء فيها ناء على كفابة مطلق الأغسال واجبها ومندوبها عن 
الوضوء المشسروط بالطبارة كم هو رأي حكثير من الفقهاء ومنهم 
اه - 


فيه راق ا+<ة المقدس الشيخ ل رضا آل سس المتوفى 
سنة بام( هم درعا كن من ادلة المسكلة الندوي قال «ص» توضا 
يوم اطعة فبها واعمت من اغتسل فالفسل افضل والممنى كم قال 
ابن هشام في القطر من توضاء بوم اطعة فالرخصة اخَذْ ونعمت 
ار خه .ة الوضوء ا ه . ووحه الدلالة انه قد اميت الافضلة 
للغسل فااوضوء مفضول فلا شك ان الافضل ارجح فعليه انه مغن 
عن المر جوح ومزادلة المسكلة عنه القائاين بها صحبحة هد عنه [ ع ]| 
الفسل مجزي عن الوضوء واي وضوء اطهر من الغسل وفي فيحة 
ابن حكيم اي وضوء انقى من الغسل انتهى من المستند منه دام 
تا بيده فوي واجبة غيرية على ماهو المعروف فها اشترط به وستسط 
من الخحدبث نضا ني وحوب الفسل فهو مندوب طبق عليه حل 
العاماء أن لم نقل الكل وفيه شاهدنا على مابناه من قضية الر خصة 
والمزعة اد هو ليس المحتوم ولا شافي كفاته عن شمرط المشمروط 
بالطهارة فان الشرط لا بازم كو نه واجبا لذاته نعم نتصف بالوجوب 
لغيره فالمشمردط بالطهارة مجب له الطهارة فالطهارة نتحقق وان كانت 
مندوبة فى نفسها فاذا حصلت نححقق الشمرط للمشمروط سواء كان 
حيرا 3 في الاغسال المنددية والوضوءات او كن عينياً م في 
الاغسال الر افعة للحدث فهي واحبة غيرية على ماهو المءعروف اذ 
ابس فيها واجب لذاته الا على قول فهي بالنظر الى ما بوقف عليها 


من العيادات وغيرها واحية ومندوة لنفسها واو للكون على الطهارء 
الثاتة شرعيتها ولفندوب الضأ وكذلك الوضوء. .كون واحبا عينيا 
للمشمروط بالطهارة شاء على ما هو المشهور منه عدم كفاءة غير 
غسل اطنادة من الاغسان في رفع الحدث الاصفر ومندونا للمتدوات 
ومنها الطهار ةو هدءالفا ند ةالفقهية <صات بدو فيق الله ومنه تعالى برك عر ضَنا 
لكامات السيد صدر الد.ن في شمرح كلات حده السحاد دع »© في 
وصف جده المصطفى «صء امام الر حمة .٠‏ 

فاليك بعض-_ا من شمرحه «رض» ابض_أ أقول حده دص » 
« وقائد الخير فانه «درض» بعد شمرحه اللغوي الفائد وبانه معنى 
الخير اختار ما هو الحق فقال مائصه والحق ان الخخير كله ندرج 
بحته حميع الاعمال الصالحة ك) .دل عليه قول امير المؤمنين دع. افملوا 
الخير ولا محقروا منه شيمًا فان صغيره كبير وقليله كثير وبؤسد ما 
في بعض الأخبار مخرج منها أي من جنسهم قوم لم سملوا خيرا 
قط وهؤلاء الذين ليس معهم الأعان انتهى ؛ ويقابله الثسر فيكورن 
كليا تندرج محته حميع الاحمال السيئة واضافة القائد الى الخير من 
اضافة الفاعل .١‏ المفعول وفيه استعارة لطدفة فان القائد لما كان من 
شا نه ان قود الدا بة حى تصل بها الى المو وضع المقصود وان دع» 
قد حاء بالخير وواصله الى الخلق لاجر م <سنت استعارة القائد له ١‏ م 
ثم قال « ره » مانصه قوله مع » ومفتاح البركة المفتاح ما يفتح به 


المغااق والمفتح م.له كه متصود دن الأول وم الأول مفا بح 
استعارة بديعة جدأ دذلك ان الكفر والضلال لا كانا مانعين عن نماء 
الا حمال وسعادة الدار بن .بها بالمغلاق الذي كم هن الدخول الى 
الدار دلا كان «ص» دافعاً للكفر وماحياً لاضلال وكان سبباً للاقدام 
على استفادة اخيرات الزا كية والسعادات النامية وشبهها بالمفاتيح انتهى 
وهذا نها به تمرح م حررناه من كلات السحاد مدع في كيفية الصلاة 
على جده مهد دصء وم) إسسرى ويشسرففي تحرير كلات جليلة تفيد 
عل فها الناس اأصيلاة على النى «ص» قال ١ع‏ اللهم 7 
المدحوات واحد في الذزاء على الله تعالى حى دعاه إشوله ٠.‏ 

احمل شر انف صلو اتلك ونوادي رانك على جل عي.دك وردولك 
الخاتم لا سيق والفاتتح لا انغلق والمعلن الحق بالحق : واخذ في 

يان فضا لله «ص » دى قال (ع) 4و امينك الح" مولن وخازن عامك 
اللهم افح | له مفسحا فى ا احزه مضاعفات اير من فضلك 
أعل على ناء المنا ين نائه واكرم لد يك مير له واسمم له نوره 
واحزه من ابتعاتنك له مقمول النشهادة صصص ضي امقالة ذا منطق عدل 
وخعطمة فصل « الخطية 6 . 


. واليك عضا هن شمر حها ما احتشنيناه من ظات العلامة 
مزلي المتقدم الذ كر يها الخر قال مأ نصه : « فهو 'ميذأك الما مون 
اي امينك على د<يك دالماامون من القاب رسول الله «دص» 
واستشهد على ذلك نشت لعن الى اذ قال + ودر الأفي لمخزون» 
عو ما اطلع الله عليه رسوله من الامور الخفية التي لاتتعلق بالاحكام 
الشمرعية كالملاحم واءوال الاخرة وغير ذلك لان الامور الشمرعية 
دعر ان ووه أ عن لكين بل لوه وخبات وه 
الدين 'ي شاهدك قال سيدانه د فكيف اذا <ثنا من كل امة بشهيد 
و<ثنا بك على هؤلاء شهيدا » ثم اخذ في البيان الى ان قال 
وقوله «ع» في ظلك يكن ان عون محجاز' كقوهم فلان بشملني 
ظله اي باحسانه وبره وكمكن ان كون حقيقة و-ي به الظل 
الممدود الذى ذ كره الله “عاللمى فقال « في ظل ممدود وماأء مسكوب 6 
قوله دع » « واعل على ناء البانين بناؤه » 'ي احمل متزلته فى 
ذا :القواجد :اقل القارك: :و تسم الفا لو وعد عوك :قو لقا لها لى. .اد وتنا 
اعم لنا نورنا » وقد روي انه تطفى سائثر الانوار الا نور 
مد دص »© 

ثم بعلي الخلصون من أصحابه انوارا بيصرون بها مواطيء 

الاقدام فيدعون الى الله سمالى بزيادة ملك الانوار واعامها ثم 

ان الله تعالى يتم نور جمد «ص» فيستطيل حتى علا الافاق فذلك 
للها 


هو اعاءه شي وره «قص» . 

الى 'ن قال وخطبة فصل اي مخطب حطبة فاصلة بوم القياءة 
لقوله جمالىهى « انه لقول فصل وماهو المحزل » 'ي فاصل بنمصل 
بين الحق والباطن وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى 
فى الكتاب فقال تعالى ( عسى ان سمئك ربك مقاما حموداً ) دعو 
الذي بشار اليه فى الدعوات في قوهم : اللهم آت بها الوس-لة 
والفضيلة والدرحة الرفيءة دابعثه المقام المحمود ثم سد خلاصه من 
الشمرح وجه سؤالا وجوا؛ فى جبة الصلاة على النى (ص) ذ كرفيه 
بعض مضمون ماتقدء من معنى الصلاة من الأهكراء والتبحيل 
والتعظيم من الله تعالى لنبيه (ص) . ومنه استشهاده وله #عالى 
هو الذي بصلي عذكر وملائكته فقول : ان الصلاة من الله هو 
رفع منازل المكلفين فى الآخرة . دمن الملالكة الدماء هم بذلك”م 
ذكر الولاف فقي الصالاة على النى (ص) ف الورجحوب والندب تكن 
بعض ماقدمناه ٠ ٠‏ ومنها وجوبها عند الشاقعي واصحابه فى الصلاة 
وذ كر اختلافهم في و<وبها على الآل وان اكثرهم على كونها واحية 
وشرط هم ذكر سؤالا وجوا! في حواز الصلاة على غير النبي (ص) 
فاأحازه عوجب قوله تعالى هو الذي ,صلى عل_كر وملاكعته وذكر 
ان علماء السنة كر هوا ذلك حتى قال واما اصحابنا هن البغداد بين فلهم 
اصطلاح آخر وهو انهم كر هون اذا ذ كروا عليا (ع) ان بقولوا 

هاب 


صلى الله عليه ولاكرهون ات. شَواو صلوات الله عليه وجملوا 
اللفظة الاوللى مختصسة «ثر سول ( ص ) وحعلوا اللفظة الثانية مشتر كه 
فسها سنهها دوع» ولا نطلقو أ أفظط الصلوة عبى أحدمن امسامين الا على 
علي وحده اننهى مرادخ:! من كلامه على الله مقامه . فتدبره ففيه 
تسد لحتنا المقدمة على كاري الصلاة على اله فالخو بالخير حاصل 
وهو قد حصل مركة الكلام على كمفية صنو ات عل اانى « ص6 ويه 
ختام ما أردناه كن ولك . الأقام اأسادس قي الكلام على مشفيه الصلاة 
عله وعلى اله بالصللاة على ابراهم واب ابراهيم وما 25 مو 5 

اللاشكال من ان اهضلية انعيه به على المشيه "قتضي افضلية ابر اهيم 
وآله على الني واله فاءاماما فى ذلك وحوه منها ماذكره بهاء الله 
والدين ور التقدم الذ كر فالمك ضةه دن متاح الفلاح عمد ذكره 
و نبغي ادا قلت أن "لاحظ انه ان جه ال ابراهيم فالصلاة عليه 
من التشميه ان خنص يمنأ واله «ص» صلاة احرى عالى <ددة 
ممائلة للصلاة في عمتهم مع غيرثم اثلا يلزم خلاف القاعدة المقررة 
اذ لآ ررب أن الصلوات العامة للكل من حيث العموم اقوى من 
الخاصة بالبعض الى آخره وفيه وجوه آخر والوجه المذ كور ذكره 

هه - 


السيد ورض» في الانوار وذكر معه وحوه عانية فجدمر ان #رر 
مأ الدسيه منها : شقان هرضص» مانصه ثائمها أن مطلوب 11 مصلل 
المساوات لاير 'هيم (ع) في الصلاة فكن منهم طالب صلاة متساوية 
للصلاة على ابر اهيم واذا احتمعت هذه المطلوبات كانت زنمدة على 
الصلاة على ابراهيم ٠‏ ورابعها از الدماء اما تعلق !ةفيل فتى وقم 
تشبيه بين لفظين فاما يقم بالمستقبيل وذبنا مد هص» كان الواقع 
قل هدا انه افضل من ابراهيم ع وهدا الدماء .طلس منه زيادة 


على 


هذا الفضل مساوءة إصلواته على .١‏ 'اه.م فهها دان "ساويا في 
الزيادة الا ان الاصل المحفوظ خال من معارضة الزيادة» ثم ذصكر 
اعلى الله مقامه وحوه ثملامة هم قال مانصه وثامنها ان المَوة في 
التشبيه هنا تر جم الى الظهور والوضوح والصلاة علىابراهيم (ع) 
ظاهرة مشهورة عند ارياب الملى والأديان احابة لدمائه (ع) حيث 
قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين بسني ذكرا جلا ومن 
هذا كانت الانساء نسبون انفسهم اليه والى دنه فيكون هذا التشبيه 
في باب قوله تعاللى « مثل نوره #شكاة » لان نور المشكاة محسوسا 
مشاهداً اك احد . وتاسعا ان الكاف للتعليل مثلها فى قوله تعالى 
« واذكروا الله كا هدام » . 

وفي هذا القدر كفاءة وبه النهاية وهو سادس المقامات 
المعدودة ١‏ نفاو امد له الذي وفقنا عقدمة أميه واله الطاهر بن وصلى 
الله عليه وعليهم احممين . 
.> 


الآنة التاسعة « داسوف بمطيك ربك فترضى » قال أمين 
الاسلام فى تفسيرها مائصه .ءاه وسيعطيك .نك في الا<رة من 
الشفاءة والحوض «دسائرٌ انواع "اكرامة فيك وفى أمتك ما ترضى 
به ثم استشهد بردايات اربع اختار لح بر ثأنيها قال « رض © 
مائصه : وعن الصادق (ع) قال دخل رسولالله «وص» على فاطمة 
وَعَليرا كباف. هر قلق دين وي تطحن يدها وترضم ولدها 
قدمءت عننا رسول الله لما ابصمرها قال بانتاه تسحلى صرارة الدنيا 
لادوم الاخرة ود أنزل الله عنى « ولسوف مطيك ر كك فترضى » 
انشهى. وان الالمعي ليعرف .مر اءتيار نا هده الروانءة وماهو الا لا 
اشارت له أ واءة من زهد السيدة فاطمة الزهراء الصدقة المباركة 
الطزهرة الزكية الراضية امرضية المحدثة ا-ماء لسعة ميمونة شمرافة 
صادقة الا وهي السيدة المكناة ام اسها هى ام الحسنين هي 'م التسعة 
الممصومين نت النى المصطفى زوحة الامام المر :ضى هي منيع أل ر حمة 
وجوهرة المصمة هى ازهد الزاهدات خامسة اهل الكساء من لو لأ سم 
ماخلق الله شيئا دكفاها فضلا آبة التطهير دالقربى وسورة هل الى 
وابة المباهلة فهي ٠ن‏ اقوى الادلة على افضليتهم كا قل تعاللى وقد 
صر ح به الزمخصري وقد تعر ضنا إكثير من ذلك فى النظرة النفسية 
ولابد ان يعرف المؤمن الفطن ان زهدثم (ع) في الدنيا هو اعلى 
انمه لأنصر افهم عنها داقبالهم كليتهم على مو لاثم رضي الله عنهم 

.. 5١ > 


واوا م4 ذبو :الى ماصر فه_أ عسوم ف 2 ىْ 1 6 دلكتهم 
عموا هدأني عليه فهانت عليهم فانظ. الى قن سيدهثم المصطة ىاص) 


أل 


ر ممه 9 ني .سر ره ا ضأه ف لدأ 1 1 3 هم لا 7 ادامر : 


من هده لدذار !5 ماشهوبهم الى ماء صلهم 'رضوان الله عرز وحل 


لورسا الك فى 5 عور ي دي حمال ألد نمأ هما لاحدر اهأ حمث 0 


كن الاارص و لذن احدرات حوع لد نما على تممعها وقت, ها خنى عناهأا 
و حز لها على 0 ديأ وكا أهانما الا الملغي مد ه ليه لال يلك «هص» 
الواخرها وام ثال ذلك كثير . الانة العاشسرة « ٠.فعنا‏ لك ذكر كه »6 
قال (ره) فى بان معناه اي قرنا ذكرك بذكرنا حتىلا 'ذكر الا 
ونذ كك معي يعني في الاذان والاقامة والةدهد واعخقطية على الاير 
٠.‏ اط 


عن وغيره قال قتادة رفم الله ذكره في الدءا و«الاخرة 


-6 
فليس خطس دلا متدشيد ولا صاحب صلاة الا وشادي اشهد أن 
لا اله الا الله واشهد ان نهدا رسول الله وفى الحديث عن الى 
سعيك الخدري عن الني صسّ) قي هده الآاية قال قال لى حدر نيل رع) 
ابن ثابت دح النى «ص» 

اغر عله لادمواة خانم “ن ألله هود لوح ولشهد 

وضم الاله اسم النى الى اسمه اذا قال فى اعقس المؤذن اشهد 
ذخا ” 


وق له من أخرينة لسحله قدد عو 0 خم د وهدأ عل 


الالة الحادية عثير ه واذ فال عيسى اين سيم باتى أسمرائيل 
انى وول الله ألء. كم ةا 1 بين لدي من الدوراة ٠مبشيسرا‏ 
ول 0 مر سردي أسمه !جمد :اع قال الملا محسن ف “كنات 
*صافى مائصه والممعتى دني التصديق كتيب الله وامياله ثم روى فى 
ذلك نخيارا فى اشير عمى <ع» والانساء ه دص» منسأ ما عن 
ألما قر عا نصه مم ثزل الأسأء اشر عألحمد ودص» حى عث الله 
المسييح عيسى ين مر كحم «دع» فى شمر محمد «ص »؛ وذلك ق. ل الله انعا إلى 
بمحدونه سنى المهود والتصارى مكةء ١‏ مذي صفة نهل ده ص © وأسمه 
عند يعني فى أتوراة والانجيل بأمرحم بلله. وف وهام عن الممكر 
وهو قول الله عز وحل مخبر عن عيسى دع » ومبشمرا برسول 
يني من يعدي أسمه أححمد «ص» 

ومنها ما عن القمي مانصه سال يعض البهود رسول الله دص» 
4سميت احمد قال لأني في السهاء احمد مني في الارض اه . واقول 
الظ اه. ان المراد من قوله «ص» في الساء احمد منه ني الارض 
كونه خموداً عند أهل السباء أكثر من كونه حهودا عند اهل الارض 


سعد مس كوم اس مد أمدء قوم مه معد عه لعي اما حت ال ل رصا دل عصمين طوريد ب وج | رذحت انع يم ل لمسوهحيد 


لان اهل أآسماء ل كر احور هم قضاء نهم كلهم مدعدون بلطاعة الله 


١ ( ١ )‏ 8 - اعرف 


1 


وطاعته حامدون له مخلاف اهل الارض اذ ليسوا كلهم كذلك . 

وحجوز أن عون المراد ان عون قدره «ص» امور عند اهل السماء 
منه عند أهلل الأارض عر فة اهل السهاء به داعاميتهم شر به من ربه 
عز وحل . . والورك نما قاله الش.خ الطبرسى «هره» فى “سيره هذا 
الاسم الشمر يف فانه ين بالذاكر ولهذا الاسم معنيان احدها ارن 
حجمن احمد مبالفة من الفاعل اي هو اكثر حمدا من غيره و“لآخر 
ان مجمل ممالفة من المفعول أى محمد افيه م الاخلاق والمحاسن 
اكثر تما ححمده غيره انتهى يانه ثم أورد رواءة 'تشرف بتحريرها 
قال «رض» مانصه وت الرواءةه عن الزهري عن جل بن حير بن 
مطعم عن ابه قال قال رسول الله 'ن لي اسهاء انا أحمد وانا جهل 
وانا الماحي الذي يمحو بى الله الكفر وانا الخاثر الذي حشر 
الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعدي نبي اورده البخاري 
في الصحيح انتهى ٠‏ لم لامخفى عليك ابها القاريء ان التشير 
بالنبىي «صء في الأخبار غير مختص عيسى دع» بل في بعضها العموم 
3 ف قير الماقر ي المحرر قُ سير هده الانة ٠‏ في عضها الكنو .ه 
على اسان عيسى مم التصربح بالوصياء نبينا المعصومين «ع» قن 
ذلك مارواه الجوني في فرائد السمطين عن ابن عباس عرن 
النبي دص» في حداث طوبل احاب به تعثل اليبودي عن مسائل 
ساأله عنها . ومنها قوله فاخير ني عن وصيك من هو ها بي الا 

يده 


دله وصي دان نينا مومى بن عمرانهع» اوصى بوشمع بن نون 
فقال ان وصبي على بن ابى طالب دع» و بعده سبطاه الحسن واللسيندع» 
تتلوه :سعة من صلب اعسين «ع» قال بال فسمهم لي قال «ص» ذا مضى 
الحسينفا بنه على فاذا مضى على فا بنه مهل فاذا مضىعل فا بنهجمفر فاذا مضى 
جءفر فانه موسى قاذا مضى موسى فابنه عل فاذا مضى على فانه مل فاذا 
مضى يل فانه علي ادا مفى علي فاشه الحسن فاذا مضى امسن 
فابنه المهدي الححة عليهم السلام فهؤلاء امنا عثمر فال له اخير ني عن 
كيفية موت علي والحسن والخسين عليهم السلام قال «ص» يقل 
علي «ع» بغربة على قرنه والحسن «دع» شل بالسم واطسين دع» 
بالذيح قال فا بن مكانهم قال « ص » فى الهدة في درجت فقال 
اشهد ارئ. لا اله ألا الله واشهد انك رسول الله واشهد انهم 
الاوصياء ولقد وجدت فى كتب الانبياء المتقدمة وفها عهد الينا 
موسى بن عمران «ع» انه اذا كان آخر الزمان .مخرج ني يقال 
له احمد وعهل وخاتم الانساء لا ني بعده فيكون بعده اثنا عقيس وصيا 
اوهم ابن عمه والثاني والثالاث اخوان من ولده ه«ص» وتقتل امة 
الني الوصي الاول بالسيف والثاني بالسم والثالث مع حماعته اهل 
ته وانصاره بالسيف وبالعطش في الغربة فهو كولد العم يسح 
ونصير على القتل لرفم درحانه ودرحات اهل سته ودريته ولاخراج 
محمبه واشاعه من النار ونسعة الاوصياء التسعة ( خ ل )ثم من اولاد 


ب ©6 د 


الثالك فوؤلاء الأثمى عثر عدد الأسباط الى آخر الحد.ث : ومنه 
قوله «ص» وان الثاني عشسر من ولده شيب <تى لادرى ويا في على 
امي زمن لاسِتّى من الاسلام الا اسمه ولا سقى من القرآن الا 
رمه فحنئذ باذن الله تارك وتعالى له بالخروج فيظهر الله الاسلام 
به ومجدده طولى لمن احبهم واتبعهم والويل ان ابغضهم وخالفهم 
وطوفى لمن بممسك بهداثم الني وآله الأطهار ومنه شءر لليهودي 
4م 
صلى الأله ذو الكلى عليك يا خير البشمر 
انت النى المصطفى والهاشمي المفتخر 


بم هدانا رما وفيك نرجو ماامص 
وممء سميتهم ثمة اي عندسر 
حا لهم رب العلى امعطم ين كدر 
قد فاز من والاهم وخاب منعادى الزهر 


آخرثم ستى الغلا وهو الأمام المنتظر 

وفي المناقب ما شاكل الحدي.ث المذكور والسائل له جندل 
الببودي واليك محل الشاهد منه قال الي رااءت البارحة في النوم 
موسى بن عمران هع» قال باجندل اسل على بد مهل «ص» خاتم 
الأنسياء واستمسك باوصيائه بعده فقلت ولله المحد اسلمث وهداني 
بك ثم قال يارسول الله اخرتي عن "وصيائك من بعدك لأعسك 


1ت 


ئ عثسر قال <ندل هكذا وحدب 


١ !|‏ 0 :له 
6م قال « ص6 وصما 85 الأو 
. ات 
في التور 8. 
ووقمه ود نث عن فى "طفيل عن على دع أحان. 4 3# دما 
و ٠‏ 1 سا 1 ٠‏ 3 0 . 5 
عن مسائل ساله عنها وفيه قال له على «ع» ماتدري اذا سا ادي 
فاحيتك الث ام أاصدب قاحر ج الجهودق من ك3 5 : عقافتت 
قال هذا ورثته عن ابانى عن أحداد. عن هارون ع«ددى أمااهء 
موسى إن حمران وخط هارؤن ين مر الى و1 مادا مه مأ جه 
قال على <٠ع»‏ سل عن الذثياث الآخر قال حرق 0 لهذه الآمة 
اعد نسهاأ «س» من ادام وا ف عن متزل جل «مر » اين هو 
قَّ اللحدة واخبرفى *ن سكن موه 0 مار له قل +لى «ع6» ده الأمة 
بعد نسيها (ص) اثنى عثس اماما لابضمرثم خلاف من خالفهيم قال 


ب 


الهو دي صدقت آال علي اع شرل هل (ص) فى حنة عدن وهي 
في : سط انان واعلاعا واقر بها من عرش الرحمن جل حلاله قال 
الببودي صدقت قال علي (ع: والذي سسكن ممه فى الدة هو لاء 
الأعة الأمنا عفر اولهم انا واخرهم القائم (ع ) قال صدقت قل 
علي (ع) سل عن الواحدة قال اخبرني م تعيش بعد نبيك(ص) 
وهل بموتاو تقئل قال (ع' اعيش بعده ملائين سنة وض يهذه 
واشار الى لخيته من هذا واشار الىى راسه الشسريف فقال الءبودي 
اشيد ان لا إله الا الله واشهد ان يدا رسول الله (ص) واشهد 
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انك وى :سول الله (صس) 

وما حاء في التواة والأتجين والزيور في حق اهل الكساء مر 
التسشير بهم والدنوبة ٠-ها‏ نهم من الصفات والفضل مارواه الشيخ 
الشيخ الخلين (1) فى الراءئج «الجرائح فى محاححة الرضا (ع) 
مع الجاثايق ورأس الجالوت والحدرث طول قد حوى دلائل على 
أمامته ( ع ) سيان العلوم و التكلُ «شتى اللغات مع اهلها وذلك حين 
قدومه للمصرة من المدنة فى صمبيحة صلى فحرها في المدنة وقد 
طهر له فى ذلك القدوم معاجز عديدة : منها رجوعه ( ع ) الى 
ال.شة فى بومه واخباره عجمرو بن هذاب عصائب ثلاث قبل وقوعها 
عليه وفيه مابرح الامام (ع) بحاج الجاليق ورأس الجالوت 
بتلاوته لأسفار التوراة والزبور والأتجيل والزامهم ما فيها مما 
اعترفوا ,صحته واخماره عليه السلام يما فى التوراأة من صفة جده 
د (ص) حتى قال اجائليق نعم هذه الصفة فى الاحجبل وقد ذكر 
عبسى (ع) في الامجيل هذا الني (ص) واخذ في الاحتجاج حتى 
اعترف الخجائليق بوحود اسم بهل (ص) وعلٍ وفاطمة واللْسنين 
عليهم السلام ثم اخذ (ع) محتج على رأس الجالوت حتى تلا 
اسهالهم في السفر الأول والثاالث من الزبور فقال رأس الخالوت 
هذا عينه فى الز بور باسمالمم م ل لمم حق العشسر الايات 

ْ | الك و اد ندي (قدم) 
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التي انزها الله على موسى بن عمران (ع) في التوراة هل مجد 
صفة مل وعلىي وفاطمة والحسن واللسين عليهم السلام في التوراة 
منسوبين الى العدل_والفضل قال نعم ومن ححده ا كاأر بربه 
وانميائه ها زال الرضا ( ع ) يمحاجهم حتى صلى صلاة الظهر 
وانصرف الى المدنة واد اليهم منها فى اليوم الثا في وحاجهم با مثال 
ذلك حتى اسل منهم من من الله عليه بلمهدى وقد فمل فى الكوفة 
فى يوم آخر امثال ذلك من المحاجة مع متكلمي النصارى وغيرثم 
حتى اعترف «الم النصارى بوجود اسهاء الخقسة اهل الكساء وفضلهم(ع ) 
فى الاتجيل ( ذلك فضل الله يؤنيه من مشاء ) 

ومما حاء في القائئم المبدي (عج) مارداء العلامة المجلسي (ره) 
في الجزء الثالك عممر من البحار بسنده المتصل سالم الأمثل قال 
سمعت هل ابن علي الباقر (ع) .قول نظر موسى بن حمران (ع) 
فىالسفر الاول با )١(‏ يعطىقائم العمد قال مو سى رب اجعلني قائم 
آل مد (ص) فقيل له ان ذاك من ذرية احمد (ص) ثم نظر في 
السفر الثاني فوجد فيه بمثل ذلك ثم نظر في الثالث فرأأى مئله 
فقيل له مثله . 

وني روضة الواعظين في مجلس مود الني (ص) مانصه قال 
7 00 فسن عهذا ل إن ماوره مق القياق اق واعبباز 
النى (ص) ص 7١‏ ونبغى تصحيحها لا اه منه ابده الله 
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ليث بن سعف قلت (كمعب وهو عند معاوية الى ان قال فاحرى الله 
على أسانه فقال هات يا ابا اسحق ماعندك قال كعمب الي قد قرت 
اين وسيعين كتايا كلها فوجدت في كلها ذكر مولده (ص) ومولد 
ته ونان اسمه لمعروف دانه لم يواد نى قط ونزلت عليه الملاككة 
ماخلا عيسى (ع) واحمد (ص) واخذ في صقات نضله الى ارت 
قال و جد فى الكتب ان عترته خير الناس بعده وانه لا بز الالناس 
في امان من العذاب ماداهت عترته فِى دار الدضا كشي منهم خلق 
قال معاوءة !ا اسحاق ومن عترته قال كعب حم ولد فاطمة(ع) 
فعيس مءأوبة وحهه وعض على شفتيه وأخذ عيث للححته قال وانا 
جد صفة الفرخين الشهيدين وها فرخا فاطمة (ع ) يلها شعرار 
البربة قال من يقئلها قال رجل من قريش فقام معاوءة فقال قوموا 
ارك شتثتم . 

وفى كنز الفوائد للكراكحي بمحذف الأسناد عن عبد الرزاق 
عن معمر قال اشخصى هشام بن عبد الملك من ارض اللحاز 
الى الشام زائرا فلما اتيت ارض البلقاء رادت حملا اسودا وعليه 
مكتوب احرف لم اعم ماهى فعحبت من ذلك ثم دخلت عحمان قصية 
البلقا. فسألت عن رجل يقرا" ما على القبور والجبال فارشدت على 
شيخ كبير فعرفته مارائ.ت فقال اطلب لي شيثا اركبه لأخرج معك 
فحملته معي على راحلتي وخرجنا الى الجبال ومعى #برة وبياض 
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فلم) قراه قال ما الحجب ماعليه بالعيرانية فتقلته الى المر بمة فاذا هو 
باسمك اللبم حاء الحق من ربك بلسان عر لي ميين لااله الا الله 
مد رسول الله (ض) وعني ولي الله صنى الله عليها وكنب )١(‏ 
موسى بن هحمران رع) يده « عليهم السلام »2 

ولا مخفى على المتشع العارف معرفة عموم الأنيياء .يدهم نهل 
وآله وليست خاصة بهذا العالم فقط بل ممى سابقة في الم الأظلة 
وددل على ذلك اخبمار كثيرة متواترة المعنى منها ماعن نصائر الدرحات 
محذف الاسناد عن حذفة بناسيد الغفاري قال قال رسول الله (ص) 
ما تكامات النبوة لني في الأظلة حتى عرضت عليه ولابقي وولابءة 
اهل سِقٍ ومثلوا له فاقر بولايشهم وطاعتهم (ع( اه 

الآءة الثانية عشر 6 واذ اخذ الله ميثاق النبيين لا انتم 
من كتاب وحكة ثم حاء م رسول مصدق لا ممم لتؤسر0. به 
ولتنصرثه قال ردم واخذتم س ذالم اصري قالوا اقررنا 
قال فاشهدوا وانا معكر من الشاهدين * . ففي المجمعم روي 
عن امير المؤمنين «ع 6 ودابن عباس وقتادة ان الله تعالىى اذ 
الميثاق على الانسياء قبل ضسينا (ص) ان يبروا أممهم ممعثه (ص) 
ورفعته و سشمرة نهم به دياصروتهم بتصدقه و«ص» أم .٠ ٠.‏ وبهذا 
)١( 0‏ هذا نصه من الجزء الثاتي الحديث الأربءون والظاهر 
أن الأولى كته مه أنده الله 


الما 


المضمون وردت عدة اخبار رواها غير واحد من علمائنا الابرار 
في حق نينا دأله الاطبهار [ع ] ٠‏ 

«٠ ٠‏ رمنها مارواه بعض قدمائهم [رض] سنده المتصل 
زرارة عن حمران عن الي جعفر [ع] في <بر طويل ذكر فيه 
العالح الادول مانصه قال شم اعد الممثاق على النسيين فقال الست بر بكم 
“م قال وارل هذا مهل رسول الله ( ص ) وان هذا علي أمير 
المؤمنين «ع» قالوا بلى فتبينت هم النبوة . 

واخذ امئاق على اولي العزم الي ريم وعجمهد «دص» 
رسولي وعلى امير المؤمدين «ع» واوصياوه من بعده ولاة اصري 
وخزان عامي وان المهدي انتصر به لدنى واظهر به دولي وائتتم 
به من اعداثي واعيد به طوا وكرها قالوا اقررنا وشهدنا 
اننهى مرادنا ٠‏ 

ومنها ابضًا سند متصل عن عبد الاعلى مولى ال سام قال 
سمعت ابا عبد الله هع » يقول ماتنيا نى قط الا بمسرفة <تنا 
3 بفضلنا على من سوانا اه 

ومنها ارضًا سند متصل عن حابر «رض» قال قال ا.وحعفر هع» 
ولاشنا ولاءة الله الي عش بدعث نى قط الا بها اه 

واذ قد عرفت ماحرر من تكليف الاساء بالايمان لسيدثم «وص» 
فلا مخفى عليك كون ذلك من اعلى انواع التبشير لان الرسول دص» 
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فلا مخفى عليك كون ذلك من أعلى انواع التسشير لأن الرسول(ص) 
الذي كلف الله انبيائه الامان به قبل موافاتهم اياه مع استغنائهم 
بالفيض من رنهم بلا واسطة <تيق بالفضل والعناية فامم الانساء 
امحتاجون اليهم ا-ق بالامان به (ص: لأنهم «فتقرون الى السفير 
ينهم وبين خالقهم والمتائخرون منهم واعقابهم قد وافوه وأمد_وا 
له سبي ذلك التسشير وما وجدوه عند انسيا نهم من صفاته وفضله 
وفضل آله الطاهر ين ( ع ) هذا ولكن الآبة الكربعة اتما ”فيد ذلك 
على .عض الوحوه 5م عرفت وفي تفسيرها وجوه اخرى وي من 
الآلات الماشابهات وقد مخالف العاماء فى تا ويلها وسطوا فيها 
المبان ومنهم الشمريف ابو الحسن الرضي (رض) مهل بن الي احمد 
الحسيني الوسوي فا قد ششرحها وكشف فامضم! في حقائق 
النا ويل فحدران تلتقط منه نمذآ أافمة فى المقام فانه رحمه الله 
حرر سؤالا بعد ذكر الآ.ة حاصلة ان الانبياء السالفين اخذ عليهم 
الامان بالرسل الخالفين مع انهم لا مجيئهم رسل الا الملاتكة ثم 
احاب اختلاف اهل التفسير فى ذلك قنهم من بوجه الخطاب لأمم 
الانبياء بقوله تعالى +9 ثم حامم رسول مصدق لا ممكر * فالمحى 
فيه ظاهر ومنهم من .قول ان الطاب للانبياء فالممنى فامض الى 
ان قال (رض) مانصه وتلخيص ذلك ان الوجه الأول ملتبس اللفظ 
مفهوم المنى والوجه الاخر ملتبس المعى مفهوم اللفظ فاما مرك 
د ار + 


قال ان الخطاب بذلك متوجه الى الانبياء دون اتمهم فانه روي فى 
ذلك روايات ٠.‏ 

“م ساق (رض) مارويناه اننا عن امير المؤمنين (ع) ثم 
ذكر قولا آخر حاصله ان الميثاق ماأخوذ على الانبياء بتصديق 
بعضهوم عضا الى ان قال (ره) مائصه وفائدة ذلك أن عامنا سبحانه 
ان الانبياء وان جلت اقدارثم وفاتت فايائهم خصوا زايا شرف 
الرسالة ومعالي كرم النبوة فانهم بشمر وعبيد يجب عليهم ما يجب 
على سار العباد من طاعة من ياملثم الله بطاعته وشقاق مرك 
ياملثم كشاقته . 

واخذ السيد (ره) فى سان الأقول الى ان قال مانصه وقال 
ابو على بذلك الميئاق اخده عى النبيين وهو الاعان بالله تعالى 
وكانه قال املغن الناش ما ١‏ تبنم من كتاب وحكة وحذف لدبلغن 
لدلالة الكلام عليه لآن لام القسم ائما بقع على الفمل فلما كارك 
هناك دلالة على الفعمل حذفء اختصارا وامجازا فقال تعاللى بعد ذلك 
ل ثم حاءم رسول مصدق لما مم لتؤمنن واتنصرنه © وعى به 
نبينا عد ( ص ) واراد سبحانه بقوله مصدق لا معكم اي بكتبكم 
المنزلة علي ثم اشكل السيد عليه السوال السابق من ان الانبياء 
لا تبعث لحم رسل الا ملائ_كة شم دفعه فقال فى ص 5" ما نصه 
وحقيقة الكلام عندنا ان فيه تقدير مضاف محذوف فكانه سبحانه 

ل 


قال ثم حاءم ذكر رسول او علي رسول مصدق لا معكم لتؤمنن 
به ومعنى حاءم ذلك او وجدتموه في كتيكم وعرفتموه من الوحي 
النازل عليكم م6 قال تعالىى ( مجدونه مكتوبا عندثم في التوراة 
والاجيل ) ولذلك فى القران نظائ ركثيرة «نها قوله سبحانه (ماخلقكم 
ولا بعشك الا كنفس واحدة ) اي كذلق نفس واحدة وبشها 
وقوله تعالى واسائل من رسلنا من ارسلنا من قبلك من رسلنا اي 
اسئل امم مرح ارسلنا او اتباع من ارسلنا ثم ذكر في سؤاله 
المرسلين ناءويلا آخر ثم قدر سؤال حاصله انما ذكر يتم فى الايمان 
به (ص) واستدل على ذلك حتى قال مانصه وهذا كم حاءت الاخبار 
ان حماعة من العرب آمنوا شبينا (ص) قبل مبعئه لما كانوا بجدون 
ذكره في الكتب القدعة و.تلقونه من القرون السالفة كز بد بنجمرو 
ابن نيل وورقة بن نوفل وغيرها فكيف شم لم مثل ذلك في 
قوله تعالى ( ولتنصرنه ) وعل بصح نصرثم ٠ن‏ أ بروا! له شخصا 
ولى شهدوا له حريا 

ثم احاب (ره) عن ذلك با حاصله ان النصرة تتحقق بمحار بة 
الاعداء او باقامة الججج والبراهين ومن ذلك انصاء الانسياء اتمهم 
باتباعه (ص) وببان فضله لهم صلى الله عليه وآله الطاهرين . 

وقال (ره) في اثنائه مانصه وعلى ذلك قوله تعالىى ( فلانطم 
الكافر ين وحاهدثم به جهادا كبيرا ) قال كثير من الفسسررين 


© لس 


ان المراد بهذا الجهاد اقامة الححة بالقرآن عليهم حتى قروا بصحته 
وحترفوا ,ععحزه . 
وبد كلات تقل عن بنش العلباء مامعناه اله تعالى بريد 
الام بالنصرة بقايا كل امة واعقابها . ومن الوجوه فى الآبة ما 
قله (رض) عن الي مسلمْ واليك بعضا منه من ص م١‏ ما نصه 
معنى قوله سعالمى ( واذ اخذ الله ميثاق النببين ) اراد به الذي 
احخده الانساء على أممهم عند اعانهم بهم على ان يؤمنوا بكل مافي 
الكتب المنزلة عليهم وفيها ذكر النبي مد ( ص ) وان الله سبحانه 
سيعثه على اعقاب الرسل مصدقا مغ معهم من التو حيد والاخلاص 
والنور «البرهان الى آخره وبعده اخذ السيد في النظر فيه دفى 
غيره من الاقوال حتى عرض لأضافة الميئاق الى النسين با معناه 
انه من اضافته للمفعول ان كان الميثاق لله على النسيين ومن اضافته 
للفاعل ان كان الميثاق من الله تعالى للنبيين على اممهم ومثل بقوله 
تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم سعض ) فالاضافة فيه للفاعل 
وفى الاضافة للمفعول قوله تعالبى ( لايسا"م الانسان من دطاء اير ) 
وببان الشمريف (رض) طويل ننه عاقدرء. من السؤال فى ١16‏ 
وحاصله كيف بصح أن نينا مصدق لا مع الانياء من مخالف 
شمر بعتّه (ص) لشسرائعهم ثم احاب (رض) ها معناه انه (ص) موافقهم 
في معارف الدين وعقائده وشرائعهم «دع» وان مخالفت حسب 
وص 0 


تفاوت مصا الكلفين فى الازمنة فهو (س) مصدق ,انها حق من 
لَه تعالى طبق المصاط الموافقة كته تعالى واليك بعضا مرن. 
جوابه (ره) حرفا فالراد بقوله تعاللى ( مصدق لا معكم ) اي من 
جمل التوحيد والنبوات والشمرائع الواردة بحسب مصال العياد وهذه 
حال سينا (ص) انتهى مرادنا من سانه فر احعه ففيه البيان الشافى 
من ص ١"*«#‏ الىى ص ١58‏ فحزاء الله وغيره من الصلحاء خير 
جزاء المحسنين فانهم رحمهم الله قد ابانوا اللقائئق للحاهلين في 
الآيات اله كات والمنشابهات ومنهم الشيخ هل جواد البلائغي النجفي 
المتوق سنة فانه (ره) قد حقق القول فى الآية المذكورة 
محةيقا جميلا مبسوطا واني ليروققي جدا ان اجتتي من كلمه الطيب 
كلمة قيمة شاهدا على ماحررنه في حق سيدنا وسيد الانبباء مد(ص) 
فالكها حرقيا : 

وان رسولالله هد (ص) خاتم النبيين هواظهرافراد الرسلفى 
هذا الميثاق لتكرر البشرى به فى كنبهم بشمرى :شمر ف على الصراحة 
في تعيينه باقرب ما يفهمه البشر الجاهل بالغيب في عيين مالاأني فى 
امستقبل واظهور الدليل على رسالته (ص) وكتابه وبقائه فى جميع 
الازمان وهو القران الكريم ودلائل الرسالة فيهكا اثممرنا آليه فى 
الفصل الاول من المقدمة ومن نصمره نصر من هو نفسه ووصيه 
فى امته ومن هو منه عدزلة هأرون من موسى وصاحب عهد الغدير 

_اللالل/ا ع 


( ف نيك انتفلين وعر دلاك علق عله الصملاة والسلام وعلى هدا الو جه 
بزل بعص ما عاء من الروايات قاز. الطليل جل اسمه لتنسبين ( "قر رتم ) 
دلك بين الامم يي تملية كي اناد هم ( واخذتم ) على امم 
) على داري أصرىي ‏ اي عهد:. «مثاقي (قالوا ) أي النسيون 
(اقردنا ) بدلك بسن اممنا ولاعثبار ان قوهم هذا .حواب الاستفهاه 
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التقريري شح ل الى قوفم واخذنا عدهم ذلك عهدك واصمرك 
( قال )الله للسيئ ( فاصهدة:؛ ) على أممر بهذا الميثاق ( و1 معكم 
من الشاعدين ) شنْ تولى عد ذلك عن منذا المثاق واعرض عنه 
وكفر عن بانى من الرسل وخص صا خاعهم الميبة حجحه الساطع 
برهانه والعاء الباقي معجزه ( فاولئك ) ااتولون !هم الفاسقون 
الخارجون عن ححاب الإعان والطاعة انتهى عرادنا . . وما حاء 
فى التبشير به (س) ماذكره الشيخ اليل نهل ير شم اشوب فاليك 
بعضا ما حرره ؤ, مناقب آل الي طالب قال (ره) مائصه فصل في 
البشائر بنيوته رص ) منها بشاار موسى مع» ف اسفر الاول 
وبشائر ابراهم مدع » فى تتسفر الثاني الى ان قال دره» وقال 
داود «ع» فى زبوره اللهم ابعث مق سنة بعد الفترة : ومارواه 
فى قول عيسى «ع» فى صيفتةه وض» مائصهة وه محخنف 00 
ويفسمر الكر كل شيء وبثهد لي م شهدت له انا حئة.كر بالامثال 
وهو باتيكم التااويل 
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الكة الثالثة عثيرة ع تلاك الرسل فضانا بعضهم على ص 
مدوم 0_0 كر لله وركم دعصعم 5 حات 000 . الآءة قال امين 
الاسلام فى اثماء ماث تعلن تفضال عض الرععل مأنصه الفضيلة 
المذكورة هينا هي ماخص كل داحد منهم من اأنأز!. اطليلة محو 
من الن والأنس واخد (ره) فى سانه الى أن ”الا ( ودفع بعضهم 
درحات ) قال مجاهد اراد به تهل! غص) فانه عالمى فضله على جميع 


به 


الأنبياء إن به الى حميم المكلفينن من اين والأنس وبأن خصه 
بالقران الذي لم سطه غره وهو المعحزة القاشمة الى «وم القه.امة 
مخلاف ساك الممحزات فانبا قد مضت وانقضت وبان حمله خام 
النسيين والدكة تنتضى تاخير اسراف الرسل لاعظم الامور .. 
واليك مرادنا هنا من كلام الحسر:_ فى الصافى حرقيا 
في تمسير ( منهم من كر الله ) من غير سفير كوسى ( ع ) ليلة 
او ادفى وبنها بون بعيد دافم بعضهم درحات بان فضله علىغيره 
دن وجوه متعددة دوكراتب مشاعدة ين (ص) حرمت اوني صمتا 
لى .ؤت احد من الم محزات المرتةة الى الالف وا كثر وبعث الى 
ان والا نس وحص المعجدر ة ازاءعة لى بوم القمامة وفى البون 
)2:1 سوارة المقَرة أن عم 


هو 


كسد ّ- 


عن لني (صس ) ماخاق الله خلقا افضل مني ولا اكرم عليه مني 
اشير فقد تقدم امثاله . 
الآءة الرابعة عشسرة 6ه ما كان مد ا احد من رحالم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليها )١(‏ 4 قال 
الشيخ الطبرسي «ره» في اثناء بيان المعى مانصه رخاتم النببين اي 
اواخر النبيين ختمت النبوة به فشسرعته باقية الى يوم الدين وهذه 
أضيلة له صلى الل عليه وآله اختص بها من بين سائر المرسلين 
وقال «ره» ان خائم قرأات بكسسر التاء ونصبها الحجة من صكسر 
الثاء من خائم فانه ختمهم فهو خاتمهم ومن فتح الثاء فناه آخر 
النبيين فلا نى بعده انتهى . 
وقال فخر الدين في المجمع مانصه وهل خاتم النببين يجوز 
فيه فتتح التاء وكسسرها فالمفتح يمعى الزينة ماخوذ من الخاجم الذي 
هو زينة للابسة والكسمر اسم الفاعل يمنى الآخر انتهى . 
فتدبر فالقولان متقاربان وان كان القول الأول بالحق احق 
لتقريه للحقيقة اذ فى الثاني ان كون النى «ص» زنة النبيين هو 
معنى الجازي في الخاتمية والا فهو فخرهم وزرنتهم حقيقة قطما لكن 
ليس بالصريحم فى كونه آخرثم وناسخ ششسرائعهم كم في كسمر الناء 
وفتحها ابضا حة الشيخ اني على والفرق بين كسمر التاء وفتحها 
0( سوية الاحرات 1سا 
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على الظاهر لحاظ الفاتح: والآخر : فى الأول اي هو دص» الفاح 
لا سبق والخاجم لما استقبل واللحاظ في فتح الثاء ليس الا كونه 
خاتم النسيين أي آخرثم وناسخ شمرائعهم ولا ربمة في ةق الافضاية 
ف كلا الوجهين . وبروقني دا كلمة للسيد يل باقر الطباطبائي 
جديرة بهذا المقام فاليكها من حاشيده المسماة بوسيلة الوسائل على 
الرسائل »١<‏ وهذا نص المآن والصلاة والسلام الأ تمان ال كلان 
على فانحة مصاحف الأكوان وجاعة حائف الامكان انتهى . وحرر 
السيد على قوله فامحة الل حاشية هذا نصها في هذا الكلام اشارة 
الى مقامه صلى الله عليه واله في قوس الصعود والتزول وانه مبداء 
لم الامكان ومنتهاه وانه خاتم الانسياء فان للذام على فرض قرائلة 
الخاتم بكسمر الثاء معنيين احدها ناسب مذاق العوام واهل الظلاهر 
والاخر ناسيب مذاق الخواص واهل المعرفة اما الاول فهو انه «ص» 
آخر الانساء و ناسخ اديا نهم وكتبهم من غير ان نسم دنه وكتاءه 
فان حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى بوم القيامة 
واما الثاني فهو انه «ص» هو انقطة التى عى الفعل المشترك بين 
عالمي الوجوب والامكان والمرئبة التي لابتصور متبة فوقها في 
صقع هلم الاكوان ببان ذلك على سبيل الأحمال ان الانسان اثشمرف 
سن كثير من الْحلوقات فهو الهيمن على عوالم الخيوانات والنبانات 
"نهدت الكل ف الكل المي صرق لسار 
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والخحاداتث فكل دون صيئمته ولافراده درحات ومقامات اعلاها 
درحة النموة الي هى اشرف من مقام الملكية وها صراتب اضًا من 
نفس النبوة والرسالة والامامة وذوي العزيه والخاعية وني اص 
المراتب واشمرفها فاذن اعظم المراتب الامكانية هي الخامية وتفصيل 
الكلام فى محقيق هذا المرام موكول الى ححله انتهى . 


الم - 


2 2 4 ك2 
انظره ع ع مهم 


في متقابلة معاجز الني دص » ماحز الانبياء 


( تمهيد ) 

ذصكر الحصكم الفيدوف الملا هادي السيزواري المتوفى 
سنة هرا م قي حواشيه على شرح منظومته في الحكة عند كلامه 
على الفر بدة الثانية من المقصد الخامس فى اصول المعحزات والكر امات 
ص ا طبع سنة 114ه كلاما حليلا .فيض منه عم غزير في 
فضله «وص» فالكه حرفيا مز.دا لنور العلل . وتحقيق المقام مانصه 
وهو «ص» بلغ كل المقامات السنية كا قال « ص © بعت لأمم 
مكارم الاخلاق وكيف لاكون سيد الكل وروحانيته ما علمت عقل 
الكل الذي هو الاصل الحفوظ لكل العقول وخليفة الله في هلم 
العقول م انه وص» محجسده الشسريف خليفة الله في ارضه وكيف 
لابكون ختّا وكل العقول شمول عقل الكل الذي هو روحانيته 
ونوره بعد نور الانوار يسعى بين ندبه وسمرى الى قدامه وخلفه 
وغيرما ومع الماضين والغابربن ومشمول الشيء ونورة لاكون. 
مقابلا له وثانيا له فكل من برز من البرره والخيره هو من 
ورثته ثم كيف لا يكون والتقيقة المحمدية المطلةة همي الوجود 

“الثم - 


المنسط المسدى بالفيض المقدس وهو , حمة للعالمين و سد هذه المرشيه 
ليس الا ذات الله عزوحل وهذا معى كون آدم ومن دونه سحت 
لوائه ومعى ماورد من امثال قوله ص لوكان موسى حباً ماوسعه 
الا اباعي هو خم في السلسلتين العرضية والطولية الأولى العزمية 
والرسالة والنبوة كا ان روحانته صادر اول من الله مبدىء المبادىء 
وغاءة الغايات تدير هذا التلام الخليل المنبىء عن صاحبه بالفضل 
الخطير حيث قدحق با حرر في فضلسيد الكل رسول الله مد ص 
منالبرهان الواضح نور العقل السليم ما افاضه الفيض الأول من 
مرل1_ الجواد الفياض حبيبه وافضل بريته ابي القاسم مد ص فبه 
تعرف ان فانة الفضل من الامكان منحصرة في الني ل ص اذبه 
قد صار الفضل فضلا فالفخر شامخ به ص كا صرح به سيطه الحسن 
الزكي فى خطبته العمريفة . 

فلا بد ان تكون له ص اعلى درحات الكمال فهو اقرب الخلق 
الى الكبير المتعال فلا غروان جعله تعالى الفاتح لما استقبل واكاتم 
لا سبق فهو المر شد الأول وهو المنقذ الآخر وشسرعته هي الناسخة 
لكل شسرائع الانسياء فجعل تعالى شربعته باقية ناسخة لكل شمر اع 
الانبياء وحمع له كا آناهم من الفضل فكل معجز هم كانت له ص 
مقابلها واعظم وا كثر ( هذا مل القول عن النظرة الثانية واليكها 
تفصيلا ) . 

4م - 


قال امير المؤمنين على عليه السلام 6 رواه الشهيد فى روضة 
الواعظين ان الله تعالىى امس الملالكة السحود لآدم بقوله :الى 
( واذ قلنا للملائحكة اسحدوا لآدم فسحدوا ) وقال لنبينا ص 
( ان الله وملائكته يصلون على النبي باابها الذذين آمنوا صلوا عليه 
وساموا تساما ) وقال تعالى ( فتلقى آدم من ربه حكامات فتاب 
عليه ) وقال تمالى لنبينا ص ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وما ماخر ) ورفم الله ادررس النوي وقال لنبينا «ص» (ورفمنا لك 
ذ كرك ) واطعم ادررس من محف اطنة بعد وفاته وان نهدا درص» 
اطعمه في حياته باهو جالساذ اتاءجبر ائيل يجام من الجنة فيححفة 
من الجنة فبلل اجام وهللت التحفة فى بده فسبحا وكيرا وحمدا 
فناولها اهل سته فقالت مثل ذلك فهم أن اوها عض اصحابه 
فتناونما جبرئيل «ع» وقال له كلها فانها محفة من انة امحفك الله 
بها وليست تصلح الا لنبي او وصىي بي فاكل فاكلت ممه فائي 
لاجد حلاوته الىى ساعتي وان نوحا دا ربه فهطلت له السماء هاء 
منهمرورسول الله «هص » لما هاحر الى المدنةانوهفى بوم حمعة 
ف-الوا يارسول الله ص لى الله عليك والك احتبس القطر واصفر 
العود وتهافت الورق فرفع «ص» بده المباركة حتى روي بياض بيه 
ومافي السماء سحابة فها برح حتى سقاه الله عزوجل حتى ان الشاب 
المعحب بشبابه بهم نفسه بالرجوع الى منزله من شدة السيل فدامت 

و 


اسبوعا فاتتوه في المعة الثانية فقالوا يارسول الله تهدمت الجدران 
واحتسس الركب والسفار فضحك رسول الله «ص» وقال هذه 
سرعة ملالة ابن آدم ثم قال اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم فى اصول 
الشيح )١(‏ ومواقع النقع فرابت حول المدينة القطر ,قطر ومابقع 
فى المدنة قطرة لكرامته على الله عزوحل . 

وان هوداً قد انتصر الله له من اعدائه بالرسم العقيم وان 
عدا رسول الله «دص» قد انتصر الله له من اعدائه بالريح نوم 
الخندق اذ ارسل عليهم رحا تدير الخصا وحنودا لم بروها قال 
الله تعالى ( ياابها الأذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليىم اذ حالاكر 
جنود فارسلنا عليهم رمحا وجنودا لم نروها ) الآبة . 

وان صالخا دع» قد حمل الله له ناقة ونيا ص نحن معه 
فى حض غزواته اذ هو سعير قد دنا نضوا (؟) فارفا فانطقه الله 
تعالمى بأن قال بارسول الله «ص» ان فلانا قد استعلمني حتى كبرت 
والآن بريد ذمحي فانا استعيذ بكمنه فارسل النبي«هص»الى صاحبه 
فاستوهيهة منه قوهيه له أخلاه صلى الله عليك والك باحميب الله 
ورسوله ٠‏ 

٠ ست معروف‎ )١( 

(؛) نضو بالكسر ان لعز بل قوله فارفا اي خاليا من كثرة اللحم 
منه أعلى الله مقامه. 

اكه 


ولقد كنا معه فاذًا محن باعر اي قه اتتى اعرابي وقال 
انه قد سسرق ناقتى وهو سوقها وقد استسر للقطم ا زور عليه 
الشهود فقالت الناقة يارسول الله «ص ان فلانا منى بريء وارلك 
الشبود شهدوا بالزور وان سارقي فلان اليهودي . 

وان ابراهيم عليه السل قد اسلمه قومه الى الحر يق قصير الله 
عز وجل النار عليه بردا وسلاما وهل «ص» لا نزل مخيبر سمته 
الخيبربة انتقاما لمن قتل من قومها فصير الله تعالى السمفيجوفه بردا 
وسلاما الى منتهى اجله فالسم .حرق اذا استقر كما ان النار محرق . 

وان موسى «ع» قد اعطاء الله اضتى عشمرة عبنا قال تعالى 
( فاضرب بعصاك الححر فانبحست منه اتنتاعثيرة عينا قد عل كل 
ناس مشر بهم ) وان عدا « ص » لما نزل الحديبيه وحاصرء اهل 
مكة فالى اصحا بهدوشكوا اليه الظباءواصابهم الظما حتى التفت خواصر 
الخيل فدط بركوة فيها ماء ثم نصب بده المباركة فيها فتفجرت 
من بين اصابعه عون الماء فصدرنا وصدرت الخيل وملانا كل مزود 
وسقاه ببركته «دص» . . ولقد كنا معه يوم الحدسيةواذا شم قليب 
حافة فاخرج دص »> سها مرء_ كنانتته فناوله البراء بن عازب 
فقال له اذهب بهذا السهم الى نلك القليب الخجافة فائحر سه فيها ففعل 
ذلك فتفجرت اثنتا عشمرة عينا من محت السهم . 


ولقد كن بوم الممضاة عبرة وعلامة للمكدذ بين لنبوتة كححر 
موسى وع» حين دما بالميضاة )١(‏ قنصب بده فيها ففاضت بالماء وارتفع 
عق وها منه ثهانية الآاف رج لل وشمريوا كلهم وسقوا دوابهم 
وحملوا ماارادوا . 

وان عيسى «ع» قد احي الموتى باذن الله تعاللى ومجد «دص» 
سبحت في إده سبع حصيات تسمع همهمتها في حمودها فلاروح 
فيها لمام حجة نبوته «ص» ولما تزل «ض» الطائف وحاصر اهلها 
عثوا اليه بشاة مسمومة فنطقت الذراع منها وقالت يارسول الله وص» 
لانا كلني فاني مسمومة وان عيسى خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ 
فيه فكان طيرا باذن الله تعالى وجمدا دص» اخذيوم خيبر حجرا 
فسمعنا للحصر نسبيحا وتقدسا ثم قال «ص» للححر انفلق فانفلق 
ثلاث فلق نسمع |-كل فلقة تسبيحة لاسسمم للاخر ٠٠‏ ولقد بعث 
الى شحرة بوم البطحاء فاحابته ولكل غصن منها ”سبيح وتهليل 
و تقد بس ثم قال لها نشقي فا نشقت نصفينثم قال ههاالنز قي فالتزقت “مقال لها 
اشهدي لي بالنبوة فشهدت شم قال لها ارجعي الى مكانك بالتسبيح 
والتهليل والتقديس ففعلت وكان موضعها حيث الجزارين بمكة وهذا 
خبر طول اوردنا عضه ٠‏ 

)١(‏ الميضاة بكسر الميم مطهرة كبيرة بتوضا" منها وهي معروفة 

ل 


وفبه بعض الملاحظات شبغي ارل ننبه عليها القاريء 
منها مقابلة قبول :واية ادم من قوله تعالى ( فتلقى ادم ) بقوله 
تعالى فى حق نبينا «ص» ( ليغفر لك الله ) آخر فلابد ان نفهم 
ان المقصود مر هذا وامثاله مما «شعر نسية الذنب الى الانسياء 
ماهو الا ترك الاولى والا لارتم احتحاج الله على خلقه 6 حقق فى 
تحله والاءة الواردة فى حق سنا «ص» تحمل وجوها مطوله ما 
لآنافي تنزبه ساحة النبوة منها ماحرره عل الهدى والفياسوف المصلح 
كاشف الغطاء ره فاليك من بان علٍ الهدى «رض» فقد ذكر في 
الجواب عن الابة في التنزبه و<وها وبين صحبحما من سقيمها 
واني لأختار مااختاره لموافقة الظاهر منها فدونك نصه وقد كنا 
ذكرنا في هذه الآنة وجها استرضاء وهو اشبه بالظاهر تقدم وهوان 
كون المراد شوله ماتقدم من ذنسك الذنوب اليك لأن الذاب مصدر 
والمصدر «دو ز اضافته الى الفاعل والمفعول معا الا ترى انهم قولون 
اعجبني حزب زط عمروا اذا أاضافوه الى الفاعل واعجبني حزب 
زد عمروا اذا اضافوه الى المفعول :مضّى اللمغفرة على هذا التاوبل 

ي الازالة والفسخ والنسخ لأحكام اعدائه مرا المشمركين عليه 
وذنوبهم اليه في منمهم اياه عن مكة وصدهم له عن المسحد ايرام 
وهذا التاويل يطابق ظاهر الكلام حتى كون المففرة غرضا في 
الفنتح وجهاله والا فاذا اراد مغفرة ذنوبه «صس» لم كن لقوله تعالى 


- م - 


( انا فتحتا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ماتقدم من ذنيك وما 
تاخر ) معى معقول لأن المغفرة للذنوب لاتملق لها بالفتخ وليست 
غرضا فيه فاما قوله ما تقدم مر ذابك وماتاخر فلا بمتنم ان 
بريد به ماتقدم زمانه وفعلهم القسبح بك وو بقومك وماناخر وليس 
لأحد ان يقول ان سورة الفتحم نزلت على رسول الله «ص» بين 
مكة والمدشة وقد انصرف من الخحدسية وقال قوم من المفسرين ان 
الفتح اراد به فتح مكة خير لأنه كان تاليا لتنك الحال اخرون بل 
اراد به انا قضينا لك فى الخحدسية قضاء حسنا فكيف بتقولون مالم 
قله احد من ان المراد بالابة فتح مكة والسورة وان كانت نزلت 
يفي الوقت الذي ذكر وهو قبل فتحمكة فغير تمتنم ان برهد بقوله 
تعالى ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) فدح مكة ويكون ذلك على طريق 
السشارة له والحكم بانه سيدخل مكة ونصصره الله على اهلها . ولهذا 
نظائر في القرآن الكريم والكلام كثير وما يوي ان الفتح في 
السورة اراد به فتح مكة قوله ( لتدخلن المسجد الخحرام ان شاء 
الله آمنين محلقين رؤسك ) انتهى مرادئا ص ١١7‏ وما نبي 
التنبية عليه .ان مقابلة معاجز نبينا دص» ليست هي من جميع جهات 
المعجز والكرامات بمععنى جامعيته «ص» لأأنواع الفضل والأعجاز فقد 


- .و# 2ه 


كون مااعطي )1( غيره مرد_ المعدزة اللمعينة ازءد مما اعطي مما 
اخقص به ص ٠ ٠‏ وما شغي التنبيه عليه ان ليس المقصود في الحديث 
المدذكور ان التقا ل بمضاهاة معاجز سينا «ص» بمن سواه من 
الانبياء تطابق كلى اي كل معجزة اشتراك في كل الو<دوه بل المقصود 
الها لية ولو بالاشتراك المعنوي أعني لوع الاعحاز والكر امة ( من 
الكريم الوهاب تعالمى وتقدس ! فالمقصود انه تعالمى | كرم حبيبه 
كمد المصطفى د«ص» ما اكرام له كل الأنساء وزاده اضعافا كثيرة 
( والله يضاعف لمن شاء . ذلك قضل الله ونه من بشاء بل 
مافضل الأنياء الاشعاع من فضله صلى الله عليه دآله ٠‏ 
فماحزه وكرامته حامعة لكل خير فهو علة الأبحاد . 


إعلة 2 الاسجادي سر المهيمن باجقد 
ولاك ماعرف الله ولم بوحده موحد 
قد فقت كل الانسا علا وحلما ثم سؤدد 


ولك الايادي الو افر ات عليهم ف ىكل مشهد (؟) 

)1 مثلا معحزة صا 1 وع» الاقه محروحها من الجمل 
الاصم وراى قومه كلهم منها اعظم من "كليم البعير نينا «ص» لكن 
لبس لصالحه ولاغير ما لنبينا «ص» من انواع الفضل والاعحاز 
( منه انده الله ). 

( الآببات من قصيدة الموّمن المتفأ ني في حب النبي واله 
هو الحجة الشيخ على الجمثي الخطي المتوفي آخر نهار الثلاثاء منتصف 
حمادى الاولى قدس سيره . 
1ه 


فنبينا ( ص ) هو اول صادر من الفرض الاول فلابد من 
جامعيته لكل فضل و:يىربم من المرجد الفراض :هالى وتقدس غير 
ان معجز انه وكراماته ول بكرن بخضها يُ الواقع والظاهر ا كر 
من م لغيره “ن الأنداء 51 يُ المشارهة بننه وبين آدم يي سءدو 3 
الملائكة وبمخصيصه ( ص ) بنص الله عليه بصلواته وصلوات 
ملاتكره والذبن آمنوا يذلاك ولا شاك ان قُ كل كن الكراءتين 
رحا عظيءاً ان امتثل ذيكين الأمرين اكن عليلك التأمل في مقدار 
الفرق بين الرمحة فد ريحت اللائكة بامتثال اعر ربها بالسجود 
لآدم (ع ) و<ازت ارب العظيم “ن الله ثوالى ٠‏ 

ولكن أبن ذلك من ريحهم وكافة المكلفين الممتثلين لأمر ربهم 
بالصلاة على أجيه قي الآية الكر 3 كن دين زو للها كلا ذكر (ص) 
<بى القيامة 1 او هذه الصاوات عليه صلى الله عليه و آله للمصلين 
من القَر بأت و فع الدر رات و تيديل اأسيئات بالمسنات كيف لا 
والأخبار المتضاده في فضلها يصرح الكثير منها بأنها نحث الذلوب 
كي ققدم يي الخير الصادي ٠‏ 

وهن ذلك م ورد عن الرضا عليه اأسلام قال من م بقدر 
على ما يكفر ره ذ'وبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فالهاتهدم 
الذاوب هدما ٠,‏ 

نت اهاب 





ومن طريق اخخوائنا اهل السنة ما في المستطرت )١(‏ مالصه 
قال رسول الله (ص) اتثانىي جبرائيل ( ع ) يوم فقال يا محمد 
جثتنك بيشارة لم آت بها قبلك وهي ان الله تعالى يقول لك من 
صلى عليك من امتك ثلاث هرات غفر الله له ان كان قائماً قبل 
ان يقعد وان كان قاعداً غفر له قبل ان يفقوم فمند ذلك خر(ص) 
ساجداً شكراً لله اذا فالصلاة عليه ( ص ) من اوضح سب لالتوبة 
فلا غرو في قولنا بأن من أبرها تبدل السيئات حسنات وهي من 
افضل الاعمال الصالحات والله تعالى يقول : ( الا من :اب وآمن 
وعمل صالحاً فاولئتك يبدل الله سيئاتهم خسنات وكان الله 
غفوراً رحماً ) : 

في المجمع في نفسير هذه الآية وجوه منها ما اشرنا اليه من 
تبديل سيثات المؤمن بالمسنات في صحيفته ( كتاب مرقوم ) )١(‏ . 





)١(‏ تأليف شهاب الدبن محمد بن احمد الي الفتح الابشبهي 
امحلي والحديث المذكور هو الحديث السادس من الباب لأرابع 
والمالين المشتمل على اربعين حديث في فضل الصلاة على النبي(صن) 
( منه ايده الله ) ٠‏ 

(؟)اى هو كتاب مكتو ب فيه جميع طاءتهم وما تقربه 
اعينهم ويوجب سرورهم ( من المؤلف عن الآبة في المجمع ) : 

ا 4# 


قال الشيخ الأمين ( ره ) مائصه وقيل ان معئاه ان بمحو 
للسيئة ءن العبد وبثهت لهبدها الحسئة عن معيد بن المسيبومكحول 
وجمر بن مسمع واحتجوا بالحديث الذي رواه مغ قي الصحيح 
مرفوعاً الى الي ذر قال قال رسول الله ( ص ) يؤى #الرجل 
إوم القيامة فيقول اعطوه اعرضوا عليه صطار ذلوبه ونحيا )١(‏ عنه 
كبائرها فيقال له عملت يوم كذا وكذا ؟ذا وكذا وهو مقر 
لا بنكر وهو مشفق من الكيائر فيقال اعطره مكدان كل سيئة عملها 
حسنة فيقول ان لي ذلياً ما أراها ههنا قال قال ولفد رأيت 
ردول الله ( ص ) ضححلك <تى بدت أواجذه ( ص ) ٠‏ 

ولقل المحةّق الكاشاني في للصافي عن الأمالي عن الباقر عن 
قول الله عز وجل ( فاوائلك يبدل الله سيئانهم حسنات ) ٠‏ 

فقال يؤنى بالمؤمن المذئب يوم القياءة <تي يوقف بموقن 
الحساب فيكون الله هو الذي بتولى حسابه اثلآ يظلع على حسابه 
احد من الناس فيءرفه ذنوبه <تى اذا اقر بسيئائه قال عز وجل 
للكتبية بدلوها حسئات واظهروها! للناس فيقول الناس حينئذ ماكان 
هذا العبد سيئة واحدة ثم يأمر الله تعالى به للجنة فهذا تأوبلالآية 
() هكذا النسخة والسياق يقضي بتوافق اعرفوا ونحيا 
تثبيت أو جمم ٠‏ 

هس 45 سس 


وهي قّ المشلين ا شيهئنا خخاصة أ شه ٠ء‏ 

5 ساق ( رض ) من بعده ممئاه خسة أخرار وقال ثياثناء 
كلاءه والأخبار في هذا المعنى كثيرة قن عل بهذ! وأمثاله تيقن 
ان لاصلاة عليء صلى الله عليه وآاه فوائكد طبرة وعرف الفرق 
الكبير نينا اكرمه الله به وبيما أكرم الله به غيره من الأنيياء آدم 
ومن بعد آأدم وابس غرضي استصغار فضاهم ( ع ) اذ لأشاك 
ان مثل سجود الملائكة لآدم ( ع ) عن جلائل المنح الألهية )١(‏ 
هم لكنها لاتباغ فضل الصلاة على ولده مد (ص) 5 اوضحناه 
مع ان حصول الفضل لآدم (ع) وغيره يسيب ولده محمد صلى الله 
عليه وآله كيا هو صرح كثير من الأخبار ولا ريبة ف عليته (ص) 
لكل المرجودات عند الارار فتبصر فما :اناه ى تغرف به الموازن 
ايفضاً بين ما كرم الله به أببه ( ص ) ادريس بقوله عز وجل 
( ورفعناه مكاناً عليا ) وبين ما كرم الله به حبيبه ولبيه محمد (ص) 
بقوله تعالى ( ود فعنا لك ذكرك ) فانا لا انكر عظم تلك للفضبلة 
لأدربس (ع) اي لا زال الكتاب الكربم منوهاً بها الى يومالقيامة 


وهي تصرخ صوصية ادريسن (ع) وقربه هن ربه تعالى لكنها 








فلسبب م يي تيهنا 


)01 أى هو كيدا مكئوب فك ويم طاعاتهم وهأ تقر 4 


ب هة 


من رفع الذكر لنبينا ( ص ) اأنوه بها الكتاب المجيد دواما مع 
بقاء الأثر كذلك ومنه اثر الصلاة عليه (ص)كا اشرنا ٠٠‏ 
ومنه الننويه بذكره ١ص‏ ) في الصلوات الخمس اليومية في 
آذان الأعلامو غيره وان كل صلاة فريضة ونافلة لاتصح الابالصلاة 
عليه وآله ٠‏ ضلى الله عليه وآله )١(‏ فذكره صلى الله عليه وآله 
لا بزال كذللك مدا الدهور للا'ولياء عرز وسرور واللاعداء 
ذلة وكّد .٠‏ 
ومنهم معاوية بن الي سفيان يا افاده عنه وليه المغيرة نشعبة 
على ما نقله علاء الجمهور منهم ابن الي الحديد في شرح النهج 
وابن عقيل في انصائح الكافية وقد ذكرنا القضية في كتابنا 
( للنظرة'لسينية ) ص ١٠١9‏ طيع النجف وهذه الموازلة هي من 
ملاحظائنا المشار اليها في الحديت الغعلوي ٠‏ واكل من الألبياء 
فضله فالمقصود اله صلى الله عليه وآ اه هو جامع الفضائل ٠‏ 
لعم رما يكون له بعضها بغير ظهور مساو أقابلها لغيره كيا مري 
الحديث الملذ كو رمن المقابلة دعاء نوح (ع) إلماء المنهمر ودعرة 
نبينا ( ص ) بالمطر وكذلك مقابلة معجزة فار ابراهيم (ع) 


يكفيم من عظم الفخر الم من لمويصل عليم لا صلاة أه 
كةو 


بمعجرته ( ص ) واأشاة المسسهو 7 مع مقابلة معاجره الثلاث قي 
قضية الماء ممعجزة موسى ( خ ) بانفجار الماء وكذلك معاجزه 
صلى الله عليه وآله الآر بع قضية تسبيح الحصا والفلاقها وانشمّاق 
الشجرة ونطق ذراع الششساة المسموءة في قبال معجزة عيسى (خ) 
بأدراء ا مونى وخاده للطير الي دن طين معاجز دن د ,ذا دن 
الأنبياء (ص) كل ذلك ثابت في الكتاب المقدس ٠٠‏ 

اما معاجزه ( ص ) المذكورة اخيرا في الحديث فثبوتهامن 


طرق الأخبار وفيها من الطرق المؤتيرة كفضية اأشجرة فهى عند 


كي 
الله كا هر للواقع لكنها في مقام الأثيات اخفى طربق ( بيد ) 
ان معاجز من ذكرنا من الألبياء هي داعية لبوتهم (ع) ولمتثيت 
عندنا بطريق للقطع الا بدعامة ثبوة نبيئا ( ص ) الا وهو القرآن 
الكرم الفرقان العظم الذى فيه تدان كل شيء ألا وهو المهجزة 
الخالدة الملزم لكل ذي لب بالأذعان لانبوة المحمدية اعجز كل احد 
من الثقلمن عن مقابلته ٠‏ 

( قل لثئن اجتمءت الأنس والجن على ان يأتوا مثل هذا 
القرآن لا بأتون بمثله واو كان بعضهم ابعض ظهيرا ) اذأ فهو 
اكير واظهر من كل معجزة اذ هو الدائم الى يوم القيام المتكفل 
بسعادة الموجودات القائم للمكلفين ,كل المههات من الحم والأحكام 

لا ده 


في الخلال والحرام من تزكية الأخلاق لاسالك بهم أسعد طريق في 
من عامة وعمل به اخخل هيم اطراف الانسالية وكان من امقر ببن 
عولء رب العرية ؤله غرو أن الكتاب اميد آبة كافية للنبوةالمحمدية 
فا له صلى الله عليه وآله من الفضائل والمعجزات ما هي الامزيد 
فضلوهو كاشفعن أفضلية الذات الأحمدية )١(‏ صلى اللهعليه وآله 
عند الذات الأحدية توالى وتقدس فهو عنده اكرم النبيين وقد 
أعطاه من الفصائل والكراءات والمهجزات ما حمر في ادراكه الأفهام 
وتضبق عن حصره الأقلام : 

اما فضائله ومقاماته ( صن ) فليسن من الممكن احصاؤها 
اأبته واما خصوص المعجزات الخار قةَ للعادة كااشماق المهر وامثاله 
من تكلم الميوانات العجم والجادات فقّد ضبطها العلاء فتجاوز 
عدها الألوف وسيتضح اليك فيا بتلى عليك مزيد بان فلبس 

قلب اللانقين ظهراً لبطن فرأى ذاث أحمد فاجتباها 

هذه الأبيات لاشبخ محمد كاظم الأزري من قصيسدة 
طويلة ومئها ءَ 

لم يكن اكرم النبوين <نىي علم الله اله ازكاها 
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الغرض هنا الا بعض التنبيهات المهمة في الحدبث العلوي المذكور 
واهمها الكلام على دفم الأشكال في قوله تعالى ٠‏ 

( ليغفرلك الها تقدم من ذنيك وما تأخر ) صلى الله عليهوآله 
وقد اعتمدنا في ذلك على بيان العلمين العظيمين عل اهدي وكامف 
الغطاء رضوان الله عل.يها اما بيان عم الهدى ( ره ) ذقّد تقدم 
واما الشبخ الفيلسوف المصلح الأعظم الشيخ محمد حسين كادف 
الغطاء ( ره ) امتقدم الذكر فله رد «امم لاشبهة المذكورة في 
كقابه المراجعات ار #4ائية في مناظرته مع أمين اأراني أحد اجلاء 
علاء المسرحيين عند ما انتقد الشيخ في عصمة الأنبياء واشكل عليه 
في حق لبيئا ( ص ) بالابة الذكورة وهي قوله تعالى ( ايغفرنك 
الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ) ٠‏ 

فاليك كلمة قيمة عن كلامه الجليل قذل ( ره ) ما نصءه 
فانا لا تشلك انك ضابع ععرفة الدين الاسلامي فكيف هذا غاب 
عذك ان المراه بالذاب في قوله تعالى ( ايغفر لاث الله ما تقدم 
من ذاأباك ) وليس هي الاثام و المعاصي كي سبها والآفاي مناسية 
بين فتح مكة وبين تلك الذنوب لني هي لواه الطيئة وحقوق ربونيه 
وهل برئاب من له ادلي حظ عن العربية'ن المراد بها ذتوبه وسيئاته 
عند اهل مكة وءهشر كي الغرب وجباررة قريش الذبن أخرجوه من 


 ةه4ة4‎ 


وطنه وطردوه مناعز البلاد عليه وفعلوا فيه الأفاعيل وتريصوابه 
الدوائر وآذو ه عالم بوذ يه نبي قط وكان <سب الهادةلو لم يكن 
با على غداق عظم اله أو ظفر حم ومكن #نهم لألتقم لهسم 
أسوأ الانتقام ولا سها اذ ملكهم عنوة وأوجف عايهم بالخيل 
والركاب ولكنه سلام الله عليه ضد ذلك لا ملكهم بالفتح المبين 
في فتح مكة بان ونجلى من حلمه ( ص ) وسجاحة خلقه (ص) 
وكرم طباعه ها يفيه عن كل معجزة ويقّوم له عن كل برهان 
وأبة وءنزد ذلاك طابت نفوس قريشن وذهبت حزازات صدورهم 
وحرارات قاومم وغفرت ذالوف محمد ( ص )عندهم الي ينعونها 
عليه وير زأونها منه من سب آلئهم وافساد صبِيمهم بزععهم وتسفيه 
<او مهم الى كثير من مثله ٠‏ 

لعم فح الله ذاك الفتح لنبيه (ص ) ومكنه هن اعداءوذلك 
التمكين ليظهر مقامه المنيع وشأوه الماذخ الذى يتعذر او يتعسر 
مثله عادة في الطبائع البشرية . فتح له ذلك الفتح واظهرمنه ذلك 
الحم والمكانة العظمى من العفو عند المقدرة كل ذلك ليذفر الله 
ذنوبه عند قريش وتغرود سيئأته عزدهم حسنات ومساوية مكرمات 
ويعلموا ان جميع ما انوا بيعدونه هن الذاوب المتقدمة منه (ص) 
انما هي اصاللهم وخيرهم وهو بذلك جدير بأن يتطامنوا لهبالخضوع 
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والخشوع والالقياد والتسايم حتى لا بقع منه متأخراً مما يعدوئهذنوباً 
عاية قبل انتهى ٠‏ 

وهذا المعنى المتين المصو غ في الكلام الرائق البليغ مشابه للمعنى 
السابق من السيد على المدى (رض ) بل يزيد عليه بحسن التر كيب 
الموافق للاساوب الحديث وعتاز عنه بالبسد عن الاز في الأافاظ 
والافربية في التأوبل في التركيب وان كان لا يلو منه اذ هو لابد 
منه في التوجية فتديره بأنصاف ففية كشف الغطاء عن وجه القيقة. 

وك له (ره) هن كواشف دافعة ناشبهات واياد على 
الامسلام لاصءات وأو لم يكن له الاكتاب الدعوة الاسلامية لكى 
ويا لا من دءوة دعا فسا بالحكمة والموعظة الوسنة وجادل فا 
بالني هي أحسن اقام فنا البراهين القاطهة والأدلة الشافيه على حقيقة 
دين المصطق فحسم فما الشبهات با اقامه من أعلام توحيد الله 
وعد له المنتشر من #اله المطلق جل وعلا ٠‏ 

وقد سطعت فا انوار النبوة بالآدلة العقلية واشرقت فهمها 
على الخصوص ثهس النبوة الحمدية عا حقق فيها من اعجاز المعجزة 


الزاادة الا وهو القر آن الكر 6 افر وان العظ الكتاب الحيد (لآيائيه 


2 
اأباطل من إين ديه ولا من خداقه تتزبل من حكم حميل ) ( :لىهو 
قر آن مجيد في لوح محفوظ ) وبا له من معجزة قاهرة لكل من 


١ 0‏ اكه 


الفه ٠‏ مدان ( قل أن اجتمعت الانس والجن على ان بأو كثل 


حذ! اله آن لا يأتون ماله زأو كان بعضهسم أبعض ظهيرا ) ٠‏ 


النظرة المالم 
2 معاجزه وان علياً لفس4ه 


فالقرآن كاف في اثيات آبوة نبيئا محمد و(ص) تأسيساً 
وتشسيداً كنا اشرنا أيه سابتقا ولو لم تكن له ( ص ) معجزة سواه 
مع ازه قد جاء عنه من المعجزات ما نيف على الأاوف ٠‏ 

وقد تعرض الشبخ الملذكرر في دعوته لجملة مما فدونكها 
تيمئاً وتشريفاً وحلية لكتابنا . 

فال (ره) (١1)ها‏ نصه نعم قن تظافرت الْتوائرات 
وتواصلت القطعيات عا صدر عنه من اللوجزات وخوارق العادات 
أني انشق عجباً ما القمر امير وظلاته الغامة عن حر الطجير و سبحت 
الوصيات ف اصابعة و ذبع الماء عن بين اشاجعه وسامت عليه 
الغزالة وردت اليه الشمس بعد الغروب وتنقات الشجرة امتثالا 

لأمره ( ص ) حى وقوت بين يديه وسسجد كل <دجر ومدر مر 
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عليه وحن الجاع له حنين اليم وكل الموتى وخاطبته المهائم وأغمر 
من ماء وضوءه الشجر البابس وغرس من الأعواد فأينعت على 
الذور في الفلوات البسابس : 

وار لولادته ايوان كسرى وما سقط زاد الله شرفه <تى 
اسقط من شرافاته اربعاً وعشرا وما فاضت ور بركاته حى 
غاضت #يرة ساوة وما اشرقت ازواره حبى خمدت أه نار فارس 
ولى تخمد قبل بأنف سنة : الى امثالذلك مما يضيق عن عده المقام , 

انتهى وغرضنا هنه التعيد بثلو معاجزه ( ص ) ومخصيص ذلاك 
ما في الدعوة للا فسا من حسن التركيب والوثوق بنقل صاحما 
الجليل كاشف الغطاء عن شبهات الأضاليل مع أن يعض ما ذكر 
قد تقدم في الحديث العلوى المتضدن لنبذة من معاجزه 2٠‏ 

ومنها قصة اأشجرة وقد ذكرها أمير المومنين ( ع) في أخر 
الخطبة القاصءة المروية في النهج واني لأرغب جداً في ان اطرز 
كتاني بكلانه عليه السلام طمعاً لا حونه العبارات من البلاغةو بديع 
التركبب فكلامه ( ع) في ذلك السفر اكريم ممت كلام الدالق 
وفوق كلام الخلوقين وهو من السلات عند الفريقين ٠‏ 

قال عليه لاسلام ولقد كنت معه لا أناه الملا* من فريش 
فقااوا له يا محمد الك قد ادعيت عظريماً لم يدعه آباؤك ولا احد 


ا.ا سه 


من اهل بيتك ون (سئلك امراً ان أنت اجيئنا اليه وارئثيناهعلمنا 
انك فى ورسول وان م تفعل عامنا الك سار كذاب فقَال (ص) 
وماذا تسألو ن فقالوا لريد تدعوا هذه الشجرة حى تنقلم بعروقها 
وتقف بين يدياث فال (ص) ان الله على كل شيء قدبر فان 
فعل الله 5 ذلك تؤمنون وتشهدون بالحق قالوا نعم قال فاني 
1 بكم ما تطلبون واني لأعل انم لا نفيئون الى خير وان فيكم 
من يطر حَ في القايب و يحم من يزب الاحزاب . 

ثم قال ( صن ) يا أينها الشجرة ان كنت تؤمنين بالله واليوم 
الآخر وتعلمين اني رسول الله (ص ) فانقلعي بعروقك حتى ثقني 
بن يدي بأذن الله عز وجل والذي بعثه بالحق نببا لقد القلعت 
بعروقها وجاءت وها دوي شديد وقصف كقصف أجندة الطير 
<بى وقفنت بين يدي رسول الله ( ص ) مرفرفه والقّت بغصما 
الاعلى على رسرل الله ( ص ) وببعض اغصائها على منكدي و كنت 
عن ينه (ص ) فلا نظر القوم الى ذلك قالوا علو واستكباراً 
فرها فليأتيك نصفها ويبى نصفها فأمرها بذلك فأقبل اليه نصفها 
كأءعجب اقبال واشده دوياً فكادت تلتف برسول الله (ص )فقااوا 
كفراً وءتوا فر هذا النصف فلبرجع الى نصفه كا كان فامره 
فرجع فقلت انا لاإله إلا الله فالي اول مؤمن للك يا رسول الله(ص) 
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واول من اقر بان الشجرة فعلت م' فعلكٌ بامر الله تعالى 
تصديقاً بنبوتك واجلالا لكلمتك فقال القوم كلهم بل ساحر 
كذاب عجيب الدكر #فيف فيه وهل يصدقلك في امرك الأمثل 
هذا يعنواني . واني من قوم لا تأخذهم في الله اومة لأثم التهى 
ومعاجزه ( ص ) وهناقبه اكثر من ان محصى ٠‏ 

اما المذاقب فلا جزاف في قولي في عدم ا.كان احصائهاوقد 
حفقنا ذلك بالتحايل العمي و النقلي في النظرة اأنفسية في الكلام 
على الحديث عنه ( ص ) في مناقب ان عمه ومضمواه اله أوكالكث 
الفياض اقلاماً والبحر مداداً والجن حساباً والالس كتاباً ما احصوا 
فضائل علي عليه السلاع ومالخص ٠١‏ اشرنا اليه هو انا ان لاحظنا 
انفاس امير المؤمنين( ع )في مبيته على فراش ابن عمه رسو لالله (صن) 
فداء له في هجرته نتصور مذعنين وتصدق مؤمنين بأن كل لفس 
في أنات من لزمان وكل آن هو جزء سبب في سلامة صيسد 
المرسلين ( ص) ٠‏ 

اذا فكل آن بازائه رتبة في قربه من الكرم الوهاب وجدبر 
ان تعد كل رتبه مثقبة له عليه السلام ٠‏ 

وعلى ذلك فقس ضربته لعمرو بن عبد ود الغامري دو مالخندق 

الي لم زن وزن أجرها ثقلاها ) كا هو مضمون النبوي المسلم 


١06 ع‎ 


بين اأفريقين ٠‏ 

وعلى هذا لاوزان جهاده في بدر واحد وخيير و<نين وغيبر ذلك 
من مراطن ان تمه روص ) اذآ في ي !صل الاسلام وفضل المسامين . 

ونظمر ذلاك علمه (ع) وتعلماته .. ولار بيب أن بميع العلوم 
من علمه وار شاداته وجميع عاياء المسلمين عيال علبسه واجورهم 
بسبه فله اضعاف إجورهم كا في الأثر الصحرح فأظهر بهذا التقررب 
ان اجركل عمل ونش ركل عامل هن كل فرد هن المسامين ماهو 
الا بسبب أمير اأؤمنين عليه اأسلام ٠‏ 

فاذ قد ثبت هذا في حقه (ع) فبالأجدر والأولى ان يسم 
قي <ق ابن خحمه سيد المرسلين (ص ) اذ هو اصل كل خير وفضل 
ووساطة الفروضض الافية لكل فرد امير المؤمنون (ع) ومن دوله 
فهو صلى الله عليه وآله سيدة وامامة وما تضله ؛ وغيره إلامئه (ص) 
لامصار وسبية كل خير فيه ( ص ) فن ذا يتصور احصا ممناقيه 
فالعقل قاض بعدم امككان ذلك وقد اشرنا الى ذلك آلفاً ٠‏ 

واما معاجزه الذارقه فالمروي ملها عند الفر بقن الوف ذكر 
ذلك الثفة االشبخ مهمد بن ءلي ن شهرآشوب من علاء القرن 
السادس في كنابه مناقب آل الي طالب وفيه اثنا عشر فصلا في 
خصوص معاجزه (ص) وبلما الفصل ااثالث ءشر في خواصه(ص) 


- 1٠١6 


والياك من كلاءه (ره) في ذلك كلمة جلياة وفبها اجال 


ما فصل قال (ره) في آخير الفصل ما زمه ٠‏ 

وفي باب الآخرة وذلك اته اول من انشق عنزه الأرض 
واول من يدخل الجنة وانه يشهد لميع الأنياء بالاداء وله الشفاءة 
واواء الومد والحوض والكوير ويسأل في غيره يوم القياء.ة وكل 
الناس يسئاون في الفسهسم واه 'رفع النببين درجة واكثرهم أمة 
وكان له من المعجزات ٠١‏ لم يكن أغيره وذكر أن له اربعة لاف 
واربعائة واربعون معجزة وذكرت منهاأ ثلاثة آلاف متنوءة اربعة 
انو اع ما كان قيبله وبعد مياائده (صر ) وبعد رعثته وبعك وفاته 
واقراعا وأبفاها القرآن اليد اوجبه احدها ان معجزة كل رسول 
موافق الا“غاب هن أ<وال عصره ؟] بعث الله موسى ( ع) في 
عهمر لأسعدر ةّ بالعصاذاذا فى تاقف وفاق اليخر ما و قاب الغصا 


حية فأمر كزساءر وذل كل كافر . 
وقوم عيسبى ( خع) اطياء فيءئه الله باراء اله والأرص 
واحياء الموتى وبا ادهش كل طبيب وأذهل كل ابيب ٠٠‏ 
وقوم محمد (ص ) كانوا بلغاء فصحاء فيعثه الله بالقرآن 


يُ ايجازه واغنازه يما ءجز عنه المْص بداء والبلغاء واذءن أه اليلؤاء 


ل لاه( هه 


وتبلد فيه الشعراء ايكو ن العجز عنه أذهر و الامتصير فيه أظهر ٠‏ 

والثاني ان العجز في كل قوم مسب أنهامهسم على قدر 
عقوهم وأذهانهم وكان في بني اسرائيل من قوم »وسى وعبسى 
عليها السلام بلاده وغباوة لأنهل ينقل عنهم من كلام جزل'وءهنى 
بكر وقاأوا لني لهم حبن هروا على قوم يعكفون على اصتام هم 
اجول لنا الها مثلهم والعرب اصح الناس أفهاءا واحدهم أذهاناً 
فخصوا بالقرآن ما يدركون باافطئة دون البداعة لتخص كل امة 
عا يشاكل طيعها : 

والثالث ان معجز للقرآن ابقى ءلى الأعصار واشر يالأفطار 
وما دام اعجازه فهو أخخص وبالاختصاص أحق فاششر ذلك بعدني 
اقطار العالم شر قأوغرباً قرذا بعد قرن وعصراً بهد عصر وقد انقرض 
للقوم وهذه سنة صبعين وخ+مسمائة من مبوثه صلى الله عليه وآله 
التهى مجمله (ره) ٠‏ 

وهذه الكلمة كافية من له اأن واعية ولكن النفس المتكهربة 
بنور الحب المحمدي الواصلة بقوة العقل الى الملكوت الأحديتنزع 
مغناطيس الود الى تفاصيل المعاجز المثلجة لأفئدة الانسالية إيرد 
المودة اأروحانية ٠‏ 

فلنحدرر من بعض ما ذكره الشيسسخ المذ كو ر في الفصول 


نو(ة سس 


المشار اليها بالتفصيل فاليك من كل فصل اربعاً تيمناً بعد حروف 
صاحيها فدولكها حرفا معذرنة السند .. 

هن فصل اجآبة دعائه ((ص) ٠‏ 

١‏ سار النني ( ص ) الى بني شاجعة فجعل يعرض عليهم 
الاملام نأبوا وخرجوا عايه في خدمسة آلاف فارس فتبعوا النبي(ص) 
فلا توا به عاجلهم بدعرات فهبت عليهم ربح فأملكتهم 
عن آخو هم 1١‏ ه. 

"-لاقتل العر ثرون راعي التي ( ص ) دعا عابهم فال اللهم 
اعم عليهم الطريق قال فعمي عايهم خى أدركرهم واخذوهماه. 

#وخطب صلى الله عليه وآله امرأة فقال ابوهاان م' برصاً 
امتناعاً ولم يكن لما رص فةال (ص ) فلتكن كذلك فبرصت١ه.‏ 

؛- وعنه (ص) انه رأى رجلا يأكل بشماله فال له كل 
بيميتك ففال لا استطيع فقال (ص) لا استطغت شا طالت بده 
فأه بعد ١‏ هه 

١-_وفي‏ فصل الواتئف في المنام قال غيم الداري ادركني 
اللبل في بعض طرقات الشام فاما أخذت مضجعي قلت اذا الليلة 
في جرار هذا الوادي فاذا مناد يقول عذيا لله فأن الجن لا جر 
على الله احدا » قد بعث أبي الأمبين محمد رمول الله (ص) 


١.4‏ ب 


وقد صلينا خلفه بالحجون وذهب كيد للشباطين ورميت بالشهب 
فالطلق الى مد ( ص ) رمسول رب لعالمين ام ٠‏ 
" - مطهم عن اببه قال كنا جاوساً قبل ان يبعث 
رسول الله (ص ) بشهروتحرنا جزوراً فاذا صائح يصيح من جوف 
الصمنم اسمعوا العجب ذهب استراق ااأوحي ويرمى بالشهب لني 
بمكة اسمه محمد ( ص ) مهاجرته الى يثرب ١ه‏ . 
وقال عمرو بن حيلة الكللبي عترنا عثيرة لعمرة اسم صم 
فسمعنا من جوفه #ّاطب سادله عصام يا عصام جاء الاسلام 
وذهبت الأصنام وحقنت الدماء ووصلت الأرحام ففزعنا ٠ن‏ ذلك 
وعترنا اخرى فسمعنا يول لرجل اسمه بكر يا بكر بن حيل جاء 
المرمل يصدقه المطهمون في المحل ارباب يترب ذات النخل ويكذبه 
اهل نجد وتهامة واهل افلح والهامة فأتيا الابي ( ص ) واسلما ١ه١‏ 
4- تكلم شيطان من جوف هبل بهذه الاببات : 
قائل الله رهط كعب بن فهر ما اضل العدّول والاحلاما 
جاءنا تائه يعيب عايئنا دين آبائنا الحماة الكراما 
فسجدوا كلهم وتتقصوا الني (ص) وقال هلموا غداً 
تسمع أيضاً فحزن النى ( ص ) تأناه جني مؤمن فقال له 
يا-رسول الله رص )ناذا قتلت مسعر الشيطان المتكلم في الأونان 


ب ]١6‏ سه 


فأحضر الجمع امه فليا اجتمعوا ود+لى الذي (صض) خرتث 
على وجوهها قصيو! وقالوا و! تكلم ذال : 
انا الذى ممائي المطهرا 2 إناقئلت ذا الفجور مسعرا 
واذطغى اطفغى واستكيرا والككر الحق ورام المنكرا 
بشتمسه ليينا المطهرا قد انزل الله عليه الصورا 
من زع عودئ. فائيعنا' الاثرا 


فقاأوا ان محمد ادع اللاة كما مادعنا 1١‏ ه 
0 


«في فصل نطق الجادات » 


١‏ 2 أمير المؤمنين هن (ع) قال كنت أخرج مم الي (ص) 
الى اسفل مكة واأشهارها فلا .. يمر يحجر او شر الا قالت 
السللام عاياث أ رم.رل الله وازا اعم ٠‏ 

؟ - عاقمة وان #س.دوث2 53 بجلس مخ النبي ( ص ) ولس مع 
الطعام اسبح ورسول الله (ص) بأكل ١ه‏ . 

“"- واناه تكرز اأعامرى وضأاة آبة فدعا بلعم دهيات سيحت 
5 يذه صلى الله عليه وآله ١ه‏ : 
2-0 ان عماس( ره) قال قدمءاوك دضرموت على أنبي (ص) 
(١١‏ هس 


فقالوا له كيف نعل الك رسول الله (ص ) فأخذ كفاً من حصآ 
فقَال هذا يدها. الي رسول الله رس ) فسبح الحصا في يدهوشهد 


اله رسول الله وص ) ٠‏ 


ومن فصل اجابة عائه دعاؤةاند عاله 


١‏ في حذيث جار أن امرأة من المساءين قالت اريدما تريد 
المسلمة ذال النبى ( ص ) علي .زوجها فجي ء به فال له في ذلاك 
6 قال ها اتبهضينه قالت ذعم والذى اكرمك بالق قال ادنيا 
رؤوسكما فوضع جبهتها على وجهه ثم قال ( ص ) الاهم الف 
بيئهما واحيس احدهما ١ه‏ , 

وكان عند خديجة امرأة عمياء وقال (ص) لتكوان 
عيناك صحيحتين فصدهنا فقاأات خديج.ة ( ع) هذا دعاء ميارك 
فال (ص ) قال تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للمالمين ) ١ه‏ , 

مرض ابو طالب (ره) فعاده رصول لله ( ص ) 
فقال (ره) سل رباك ان يعافيني فقال (ص) اللهم اشف حمي 
فقَام ابو طالب (ع) كأله نشط ١‏ هه 

4 - وقال امسر المؤمنين ( ع ) بعثبى رمول الله ( ص) 


 ١!؟#‎ 


الى لليمين فقلت يا رسول الله بعثتنى وانا حدث السن ولاعلى لي 
بالقضاء فقال رسولاش (ص) فائطلق فان اللهتعالى سيهدي قلباث 


وبثبت اسانك قال علي (ع) فا شككت في قضاء بيزاثنين ١ه‏ . 


0 وفي فصل كلام اليوانات «ى 


١‏ - حاء أعراني الى النبي ( ص ) وفي دده ضب وال ا يود 
لا الم عليك حتى يسم عليك هذا الويوان فال له الثيى ( ص ) 
من ربك فقال للذى في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وي البحر 
عجائبه وي اير راهينه وفي الأرحام عامه م قال أ ضما من ذأ 
قال اأت رسول رب العالمين وزذبن الاق دوم القيامة احموين وقائد 
الغر المحجلين قد افلح ٠ن‏ آءن بلك واسعد فقال الأعراني اشهذ 
ان لا إله إلا الله واشهد إن محمداً رسول الله ( ص ) ثم ضحك 
وقال دخلت عليك وكنت اغض الاق الي واخرج وانت احبهم 
اللي الى آخخره ٠‏ وفيه جاء الأعرالي بقومه مسلمين فسر النبى( ص) 
بأسلامهم اه ه٠‏ 

"١‏ - عن للصادق (ع) انه (ص ) مر بظبية مربوطة بطنب 


١# 


وهذا ضرم 57 قل أوبلن*: لج فحلني حدى ارضءههم..ا م اعود قُُ 
طنى فال اغداف إن لا تعودى فقاات جعل علي وذاب العشارين 
أن لم أعد فخل سبايا نخرجت وحكت لحشفيها ٠١‏ جرئ فالا 
لآ نشرب اللبن وضاءناكرسول الله رص ) في اذى منلك فخرجت 
مع خشفيها الى رمول الله وائذت عليه وجعلا مسحان رؤسهما 
رصول الله (ص)2 في اأيووردي ذاعم دقال قد اطلقتها واذهناك 
مسجداً فخنق رسول الله رص ) في أعناتهما بسلسلاة وقال حردت 


15 3 على الصيادين ٠‏ 


و 

 "*‏ امير المؤمنين ( ع) ولقد نا معه(ر ص ) فاذا تن 
باعر اي آل الى بعر اني وقال انه قد سق ذاقتي وهو يسوةهاوةد 
اسةس م للقطع لا زور عليه الشهود فقاللت الأناقة يا رمسول الله ان 
ا أ 


عا وأن الشهود شيوسدوا بأأزور وأن سار قي فلان 


فلاءا «في بر 
اهودى ١ه ٠‏ 

5 أى ابو ذر (ره) الى النبى ( ص ) فال ان لي غنهات 
واكره ان أفارق حضرنك فقال (ص) الك فيها فلما كان بوم 
السابع جاءه فقال بينا انا في صلائني اذ أخذ الذئب حلا فاسنقيله 
أدد فقطعه نصفين واستتقك الحهل ورده للقطيع وناداني يا أبا ذر 
أقبل على صلانك فان الله تعالى قد وكاني بغنمك الى ان تصلي 


000 


ؤ1ما فرغت ني و مض الى دلى فأخيره وفظى الغذواث ؤم 


«و 6 فصل تكتيو أطعام و الضر أب 4 


١‏ أصاب الناس مجاعة في تبرك فَقالرا له رص ) اناذات 
لنا حرنا نواضحنا فدعا بنطع فبسطسه ثم دعا بفضل أزوادهعم 
فجعل لأرجل يأفي بكف الذرة والأخخر يكف التمر والآخر 
بالكسرة <بنى اجتمع عل الطسع شيء هن ذلك ثم دعا هم 
بالمركة ثم قال (ص ) خذوا في أو مم قال فأخذوا في أوعيتهم 
حتي ما تركوا في العسكر وعاء الاملاؤه واكلوا حتى شيدوا وفضلات 
فضلة فال رسول الله (ص) اشهد ان لا إإه إلا الله واني 
رسول الله (ص ) لا يقوها أحد الأحرمه الله على التأر ١‏ هء 

؟" ‏ رأى النبى (وص) عمرة بنت راوحة تذهب بتميرات 
الى ابيها يوم الخندق ذقال (ص) أججايها على يدي ثم جعلها 
على لطع فجهل التمر يربو حتى اكل مئه ثلائة آلاف رجل ١ه‏ . 

ان ام شرياتك أهدت الى للننى (ص ) عككة فيها سمن 
فأمر الننى ( ص ) الخادم ففرغها وردها خالية فجائت ام شريلك 
فوجدت العكة مللازة / تزل تأخف منها السمن زماناً طويلا واءىى 


©6ألأ عه 


ها ثرفاً ١‏ ه . 
؟؟ ل أمير اأؤمنين (ع) ان رسول الله ( ص ) أمرني في بعض 
غزواته وقد نفد اماء يا علي قم وأت بأنور قال فائينه به فوضع 


بده اليمنى وبدي مغها في التنور فقال انيع فنيع ١ه‏ م 


«و في فصل معجحز أت أقو أله وافعالة » 


١‏ - اخبررص) وهو بتبوك موت رجل بالمدينة عظي النفاق 
فلا قدموا المدينة وجدوه قد مات في ذلك اليوم ١ه ٠‏ 

؟ - واخبر (ص) ,عقتل الأسود العنسي للكذاب ليلة قتله 
وهو بصنعاء اليمن وابر ( ص) باسم من قتله ١ه‏ . 

وقال ( ص ) بوم لأصحابه اأبوم تنصر العرب علىالعجم 
فجاء الاير بوقعءة ذي قار بنصر العرب على العجم اه 

5 - وكان ( ص)نوماً جالساً ببن اصحابه ذال وقعت الواقعة 
اخذ الراية زيد عن حارثئة فقتل ومضى شهدا وقد اخذها بعده 
جعفر ,نالى طالب (ع )وتقدم فقتل ومضى شهيداً ثم وقف(ص) 
وقفة لأن عبدالله كان قد توقف عند أخذ الراية عبد الله بن رواحة 


وتقدم فقتل شهيداً ثم قال (ص ) اخذ للراية خالد بن الوايد 


(١5‏ سس 


فكشفث المدو عن المسامين ١ه‏ ه٠‏ 


0 ف فصل معز أت أذعالى «ى 


١‏ محمدن خاطب ألكب القدر على ساءدى في الصغر فأنت 
ني أمي الى الني (ص) قالت فتفل في في" ومجج” على ذراعي 
وجعل يقول ويتفل اذهب البأس رب الناس )١(‏ اششفه وانت الشافي 
شفاء لا يغادر سقماً فبرىء باذن الله تعالى ١هء‏ 

؟" ان النى (ص ؛ مسح رأس غلام وقال عشر قرناً 
فعاش ماأثة ١ه‏ . 

وقطدهت ول أاصارى وهو عيد الله بن عتيك فى حرب 
أخد فلزمها رسول الله (ص) ونفخ عليه فصار كما كان ١ه‏ : 

- تفل ( ص ) في عين علي وهو أرمد في يوم خيير فصح 


من وقته ا١هه‏ 


نبلل قي معاجحز حأنه ف غير هأ 
-١‏ جار إن عبد الله الأنصاري كان رص)لا عر في طريق 
ؤبدر فيه اسان بعل ومين الاءعر ف أنه غير فيه ١‏ ه ٠.‏ 
١‏ ام سليم كانت تجمع عرقه وتجمله في الطيب ١ه ٠‏ 
)0( الصحيح اذب الثار رب النار ٠‏ 
ل ١١97‏ سس 


ا" في رسو ل ألله ص) بدأو “دن مأ فشر ب 6 توفأ 
فتمقاه ض م مس قُ الدأو قار مسكا واطيب مئه ١ه ٠‏ 
5 - وكان (رص) لا در على ره الا ساه_ث عليسه وم 


يحلس عليه الذباب ولا ثدن منه هامة ولا سامة ١ه ٠‏ 
« فى فصل اععدازه ص 


-١‏ لأ رس النبي ( ص ) الى الغار و بلغ الجبل وجسسده 
مدقا فانفرج <تى دخل ردول الله (ص ) الغار ١ه‏ . 

جاء اعراني الى الننبى (ص ) وسأله آية فدعا النى الغدق 
ينزل نجاء الغدق من الدذاة فنزل حتى مقط في الأرض نجعل 
يقر <تى الى الى فنال (ص) عد الى مكالك ففعاد سم 
الاعراني ١ه‏ . 

 *‏ الصادق ( ع) اله ذكر قوة الحم عونك رسول الله 
فقال (ص) ماذقئه منل كذا فتقرب اليه فَتبر يمدي كان له 
فشواه فقال الى رص) كلوه ولا تكسروا عظامه فلا 
فرغوا اشار اليه فال انهض بأذن الله تعالى فأحياه فكان يمر 
عند صاحبه كما ساق اهم ٠‏ 


- 1١١8 ب‎ 


: أمير المؤمنين (ع) فال لا غزوئا خيير ومعنا من يهود 
فدك جماعة فلما اشرفنا على الماع اذا لحن بالوادي والماء يملع 
شجر وبدهله الجمال قال فقدرفا الماء اذا هو أربعة عشثر قأمة 
فقال بعض اناس با رسول الله لأعذو من ورائنا ولارادي من 
قدامئا فنزل الننى (ص) فسجد ودعا الله تعانى 9 قال سهر وأعلى 


امم الله قال عبرت الخبل والأبل ولأرجال أده 


«فصكلك فم ظهر فرق اللتين. اينات و الجادات» 


١‏ - لا قدم الننى ( ص ) المدينة تعلق الئاس بزمام الناقةفال(ص) 
دعوا الناقه فالها مأمورة فعلى باب من ركتث فائا عنده فأطلقوا 
زمامها وهي 5 : اشير حدى دلت اللمد..ة أعر كت عل يبأب 
ني ايوب الأنصاري ( ره ) و يكن قي المدينة أفمّر مئه فالقطفت 
قلوب الئاس حسرة على مفارقة رسول الله( ص ) فقال ابو ايوب 
با اماه افتحدي الاب فقد قدم سيد اابشر واكرم رببءة وهضرز 
محمد المصطق (ص) واأرمول اغوتتى فذرجت وفت<ت الباب وكاات 
جمياء فقَالت واحسرتاه ايت لي عين أبصر بها الى وجه سدي 
رسرل الله ١‏ ص ) فكان اول «عجزة للننبى(ص ) في المدينة ان وضع 

ب 4١اس‏ 


ك4 ول وجه ام الي ابوب فانفتحت عرناها ١‏ هه 

؟ . يعلى بن سيابه قال كنت مع النى (ص) قي مسيره 
فاراد ان يقضي حاجته فأمر مخائين ان تنضم احداهما الى الاخرى 
ثم أمرهما بهد قضاء حاجته ان برجعا الى منيثهما فرجعتا 1 هء 

 "“‏ ومر (ص) في غزوة الطائف في كثير *ن طلح وسدر 
فى وهو وسن, من النو 7 فاعيرضته سدرة فانفرجت له تنصفين 
فر بين نصفيها وبقيت منفرجة على سافين الى زمائنا هذا يتيرك مها 
كل مار ويسموهما سدرة الني (ص) ١ه‏ . 

5 أبخاري ان النبي (ص) قال لديون مر عليسه 
الديائثون يطلبواآه بالديوت صنف رك كل شيء على حددته 
6 جاء فقعد عليه وكال ككل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما 
هو كأن : عس ١نه‏ شيء ١هه‏ 

وروي اله أخذ بلال ان بنت ازحاف الاشجعي فلا كان 
في النعام يحمت عليه وضربته ضربة بعد ضربة ثم جمعت ما كان 


علبها من ذهب وففة في سفره وركبت حجرة من خيلأبيها 


68( لس 


وخرجت من العسكر تسير على وجهها الى شهاب بن مازنالملقب 
بالكوكب للدري وكان قد خطيها من أبيها ثم اله انفذ النبي(ص) 
سلان ( ره ) وصهبباً ليه لأبطائه فرأوه ملقى على وجه الأرض 
مينا والدم يحري ٠ن‏ ته فأتيا لاني ( ص ) واخيراه بذاك فقال 
الذني (ص) عفوا عن البكاء ثم صلى ركءتين ودعاأ بدعوات ثم 
اخذ كفا من الماء فرشه على بلال ذوئب فائماً وجعل يقبل قدم 
رسول الله (ص) فال اه الني (ص) عن هذا الذي فعل بلك هذه 
الفعال يا بلال فال جانة بنت أز<اف الى أغيره ٠‏ 

وفره ارصل لأنى (ص) ننمسه عاياً (ع) فجاء بها وقومها 
مسامين اه . 

؟" ‏ ان ام مالك كانت تهدي الى لاني (ص) في عكة ها 
سما فيأنيها ببرهان فيسأاون الأدم وليس عندهم شيء فتعهد الى 
الذى كالت مهدى لاني (ص) فيه فتجد سمزا فيا زال يلم 4 آدم 
بينها حتى عصرته فأنت النى (ص) فقال عصريتم! قالت ذعمفقال 
لو تركتيها ما زال عقيماً ١ه ٠‏ 

انتهى الفصل وليس فيه من الاعجاز الظاهرى لاعامة .وى 
اثنتين فلنكل الأريع من الفصل الذى فها ظهر من معجزائه (ص) 
بك وفائه صلى الله عليه وآله . 


١5١‏ هه 


 "‏ قال صل الله عليه وآله اذا هلك كسرى فلا كسرى 

بعده واذا هلك أبصر فلا قيصر بعده والذى نفسي بده لتنفقن 
كنوزها في سيبل الله عز وجل ١ه.‏ 

5 - قال الننبى (ص) تينى مديئءة ببن دجلة ودجيل والصراه 
وقطر بل تجبى اليها خزائن الأرض ١ه.‏ 

ه ‏ فال (ص) ان أنامآ من أمتي ينزاون بغائط يسموله 
البصرة وعنده لهر يقال له دجلة يكون لطى عليها جسر ويكثر 
أهلها من أمصار المهاجرين الخير ١ه ٠‏ 

5 اله قال (ص) اهلى في خير اشنى الاخرين الذى يضربلك 
على هذه واشارة الى يافوخه عليه السلام . 

لا - عن المسن بن الحارث قال ممعت اأننى (ص) يقول أن 
ابني هذا الحسين (ع) يقتل بأرض من العراق فمن أدركه فلوتصره 
قال فقتل انس مع الحسين (ع) ١ه.‏ 

4 حديث الحسن بن علي ( غ) اله ميصلح الله به بين . 


فثتين ١ه‏ :+ 


١99‏ سه 


النظرة الراءم 


في دان بعص خصاله التصرمادون الانبياء واخماؤء وألقابه ونسيهو صفاته) 

فصل فوا امتاز به من الصا'ئص على الندبين وفه مائة 
وخمسون خصلة فأليك «نها اربعة عشر خصلة عذد مبار كبعددهم 
عليهم السلام أى أهل العصمة هن أهل البيت صلى الله عليهم اجمعين : 

٠ منها كونه (ص) انه خام الثيين ص‎ - ١ 

؟ اعطاؤه جوامع الك.لم  "“‏ ارساله (ع) الى الاق كافة 
وبقاء دولته ٠‏ 4 العجز عن الاتيان كل كتابه للقرآك ه ‏ تسهيل 
شريعته 5 جدات له الأرض مسجداً وثرابها طهورا 7 الدمعة 
والجماعة م - اله حرم عليه لأزكاة والصدقة . 

4 أحل له الطغام والشراب واللمس ايالي الصيام : 

٠ انه أحل إء دول مكة بغر احرام‎ ٠١ 

١‏ إله أفرص العالمين وخص بالحمى ١7‏ اله حرم عليه 

نكاح الاماء والذميات 1 افيف الامر على امته ٠‏ 

6 سير المطاصي على ملنبهم ار كائه صلى الله عليه وآله 

ولنزداد شرفاً وبركة بذكر اعمائه والقابه وكذاه ولسيهالشريف 

1١157" - 


لذكره الشرف والتعظيم . 

واما اسماؤه ص 4 فأشهرها محمد واحمد ( محمد رسول اللدص) 

« واما ألقابه ص ؛ فهي كثيرة فلنختر منها اربعة عشر 
بغل دهم الميارك علبهم السلام : حبيب الله ٠‏ صفي الله نعمة الله 
عبد الله » المصطفى » المرتضى »© اغتار » امام المتقين » خاتم النبيين 
قائد الغر لحجلين » سيد المرسلين » خير البربه » صفوة الله » 
رحة العالمين ٠‏ 

وله صلى الله عليه وآله اسماء جاربة عليه من صفاته بأفعاله 

قال الشيخ المذكور في المناقب سماه الله تعالى في القرآن 
باربع ماثة اسم وذكر رحمه الله تعالى جملة وافرة منها بشواهدها من 
القرآن الحكم والي متي ائئين وتسعين اسم تيمناً مجملة عدداسمه 
الشريف بالعدد الأبحدى محمد(ص) منها ما هو مشار ابه في اللقرآن 
ومنها في الأخبار الصحيحة ٠‏ 
فمن الأول العالم وعلملك الله ما لم تكن ألم ٠‏ 

الحا فلا وريك لا يؤمنون حتى محكموك ٠‏ 

الخاتم وخاتم النبيين : 

لأشاهد انا ارساناك شاهداً ٠‏ 

اللشاكر شاكراً لألعمه ه 

5 الملا 


الص_ار واضير وما صيرك إلا بالله . 
الذاكر واذ كر .م رباك ٠‏ 

! راضي أعلاف 2 ترضى ( ف 'قول وأسوف نعطراتك ر بأك فترضى : 
اأداعي وداعياً الى الله ٠‏ 

الحادى واذاك لتهدى ٠‏ 

النأهي وم! هام عاه ه 

الأهر وآأمر اهلاك ٠‏ 

القانت أهة هو قالت ٠‏ 

الغااب وان جندنا هم الغاابون واقول كتب الله لاغلون 
انا ورسلي 

اأر<بم رؤوف رحيم ٠‏ 

الكريم اله لقول رسول كريم ٠‏ 

المتقم فاستقم كما أمرت ٠‏ 

البشير النذير انا ارساناك بالق بشيراً ولذيراً ٠‏ 

الشهيد وجثنا بلك على هؤلاء شه ندا ٠‏ 

الذي وا ابهأ النبي 

الآمي الني ي الأمي ٠‏ 

المذ كر فذكر انما انت «لذمكر 


هل 738( سه 


المنذر اما الت مذر ٠‏ 

المسبح فسمبيح مل ر بأ ٠‏ 

المصدق مصدةا ا مع 0 

الحدث واما بتعمة رباتك ٠حدث ٠‏ 

المزمل ا ايها ال مزءلل ٠‏ 

المتوكل وتوكل على الي ٠‏ 

المدثر و أمها المدر ٠‏ 

المتهجد ومن الليل نتهجد ٠‏ 

المنادي سممنا متادياً ٠‏ 

الذكر انا ارسلنا اليكم ذكراً ٠‏ 

المرسل انك أن لمر سملين ٠‏ 

المعوث هو الذي بحت قي الآميين رمولا ممم وافول انه 
هو ( د ص ( التالي لاز 3 المعلم يتأى عليهم آنائه وٍّ رٍ كيهم و يعلمهم 
الكتاب والحكة 3 

المكني انا كفيئاك المستهزثين ٠‏ 


المؤيد هو للذي أبدك ٠‏ 


0 


المنصور وينصر لك الله ام عزيز 3 
الرحمة وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ 
الور قد ساءم من الله ذرر ٠‏ 

اأسر اج وماج مدير 5 

اشر بشر كم . 

اأرجل على رجل متحم ٠‏ 

الصاحب ما ضل صاءبحٌ وما غرى ٠‏ 
العبد اسرى بعيده ٠‏ 

الى و لكن الله تي ٠‏ 

المرتضى الآأمن اإرتضى ٠‏ 


المأصطق الله بيطاي ٠‏ 


طه ) بس ٠‏ 
انتهى م1 اردناه من الكتاب 8 
و ومن الأخبار العاقب (1)الماحي (؟) المقنفي (*) الخداشي (4) 


الموقف (9) الم (5)الن'شر والناصح والوثي والمطاع والنجي واللأمون 


٠ الأنبياء (ص) (؟) للكفر ولاسيئات‎ )١( 
الذي يقفي لابين عليه اأسلام (؟5)الذى حشر على قدميةه‎ (0 
٠ دوقف الناس بين يدي الله غر وجل‎ 2) 
٠ وهو الكامل الجاع‎ )5( 
1 ؟‎ ١ 2 


والجنين والخحبيب والطرب والسد والمقرب و الدافع و اأشافع و المشفع 
والحامد واغ.ود والموجه والمتوكل والغيث . أنتهىما اردئا نقله عن 
المناقب ومنامهائه امشيج.ورة ٠‏ 

( الصادق الأنين ) صلى الله عليه وآاه الطاهرين الاكرمين 
ولنككل العدد الذكور ا اورده الس _دالأجل الورع ابن طاووس(ره) 
قي اقبال الأءالمن صفاتئه صلى اللاعايه وآله في زبارته (ص) يوم مولده 
هو خابل الله صفي الله خيرة الله نجيب الله اقائم بالقسط فائح 


اير ملل أأو< خرااصة الله شرواصته صلى الله عليهو آله الطاهرين 1 


يي 


وأما نسيه |أشر يف ص 


( هو ) محمد بن عبد الله بن عبد المطاب بن هاشم نعيد مناف 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أوي بن غالب بن فهر 
ابن ماللك إن النضى بن كئانة إن خزعة بن مدركة بن الياس 
ابي مضر هن 'زار بن معد بن عدئان وحد النسب الى عدلان هو 
الملأمور به والمستحب حفظه + : 

وروي عنه ( ص ) اذا بلغ نسي الى عدئان فأمسكو كما 
في اأناقب ه 

ع ات 


١ ١ .‏ . ب : | لءٌ : ْ 
راعذ الالساب وذيرة إ را ٍِ ّ ط ل -09. اأةٌ والم ةين ٠‏ 

1 3 ااه ]0 1-0 ا 1 أ : ١‏ 
من اأسفاح وااشرك اخ ا غم اد عليه اجأ٠هم‏ ُْ ١‏ اجاع ستصةه لْ 


ل ٠ ٠.‏ 8 05 . ث# > ع0 9 :اس ١‏ . 8 
ده الى ذلاك بعون السا.ين وعد عدم :]| دللف 5 ١1دمط‏ أ ك8 


يب اليك 9 


١ 5 3‏ 0 
صفة» : أو صفاتة صلى لل عليه وأله 
اله تان صلى الله عليه وآله فخمأ عفضماً في العيرن موظماً 


وي القلوب عكرما بتلاكلاً وجهه تلاثلا القير ليلة البدر أذ هرالاون 
مشرب بالحمرة ل تزريه مقئة ل تعبه مملة أغر أباج (9) أحور (5) 
أدعج (©) اكحل أزج (4)عظم الهامة رشرق اقامة (0) مقصدرة) 


واسع الجبين اقنى الآنف 7) او العرئين اأشكل العباين(8) مقرون 





)١(‏ أبلج أي مشرق الوجه (؟) اى شدة بياض العين في سوادها 
3( الذعج شدة مواد اأعين ىق ده بنأضها أ كدق س. أوهأ 
م سوتمأ )0( هو في الوأ بدن ده فم ف 
68 قيل لقي 2 الأنفثف طواه خم حاب 5 ومسطاه فال 
ار جل التصف مهذا اقبى 'لانلف وافى العر نين والعر نع هواول لأنف 
)4 قي بياضص اهن بي ء من الوهرة . 
-. 98 سس 


الذر اعين (”) عظم مشاشة المنكبين (4) طَ بل ماين المنكبين شين 


الكفين (0) ضخسم 


( القدمي.ن (5) عارى القدبن |4 مص 


الأحين (8) أهدب الأشفار (94) كث الخحبة )٠١(‏ ذاوفرة (11) 
وافر السبلة )١١(‏ أخطر (*1) أشمط ضليع الفم (16) أشم )١6(‏ 


أشنب (15) مفاج الاسنان سبط الشعر )١7(‏ دقيق المسربة (18) 


)١(‏ اى خفيف أسهما 0( اى واضححدهما 
ف أى تقيض قي الجلد )0( أىر وُرس عظام المنكبين 
والمشاشة بضم الم واحد المشاش (ه) أى الها مميلان الى 


القصر والغلط (5) أى غليظهها ‏ ")أى لم يكن عليها شعر 
(8) أى ظاهر هماو أخمص القدم أى بطنه المزتئفع عن الآأرض 
(9) أى طويل شعر الأجفمان )٠١(‏ أى قصيرة كثيرةالشعر 
)١١(‏ أى شعره الى شحمة الأذن (؟١)‏ هي بالتحريك 

اأشارب (19) هي اأشعرات البيض وهوصلى الله عليهوا له 

كا ي حديث الس (15) أى عظيمه وقيل عظم الاسنان 

(15) الشهم ارتفاع من قصبة الآنف مع استواء اعلاه 

(15) الشنب «و البياض والبريق والتح-ديد في الاسنان 

)١9‏ اى مسترسله )١8(‏ السر ة الهم هو مادق مناأشعر 

ل ا 5 


موتدل الخلق مفاض البطن )١(‏ عريض الصدر كأن عنقه جيد 
دمية )7١(‏ في صفاء الفضة سائل الأطراف (”) , 

منهوش العقب (4)قصير الحناك دائي ( االيء ) الجبه-ةضصرب 
الهم كأن في خاصرته الفتاق لعم الاوصال (3) لم يكن بالطويل 
البائئن (5) ولا بالقصير السائن (7) ولا بالمهة_ط (م) ولا بالقصر 
المتردد ولا بالجمد القطط (4) ولا بالكائم )٠١(‏ ولا بالأبيض 


من الصدر الى البطن )١(‏ قال في القاموس في فصل الفاء 
وكان الننبي (ص) مفاض البطن أى مستوى البطن مع الصدر 
(0) قال الشيخ الطريحي في المجمع كتاب الألف كأن 
ءنقه جيد دهية هي هم دال مهملة وسكون مجم ضور رة يتأئق 
يصنعتها : (") أىطويل ممتدها 
(4) اى دقيقها كذا في المع (28) النعومة ضد اللحشونة 
وهو واضح ‏ (5)اى المفرظ طولا . 
(/) اى لا «زدربه العين وتستحةقره (8) اى الممتد في للطول 
(9) الظاهر ان هذا مستدرك او غلط من الناسخ اذ الجعد 
القطط من صفة الشهر وقد تقدم بياله : 
)٠١(‏ اى جتمع الحم يي الوجه 
!"ا ب 


الأمرق )١(‏ ضحم الكراديس (؟) جليل المششاش لم يكن في بطنه 
ولا صددره الا ما وصل ٠١‏ بين اللبة الى اأسرة كاللحط أجرد 
ذا مسربه (”7) وكان أكثر شيبة رص ) قي فود أيه (4) وكان 
كفه كن عطاء رمسها بطبية رحب اأراحة سرط الأعوصب وكان(ص) 
اذا رضي وسر (5) قكأن وجهه امرآة يطو تكفوءاً (5) ويعشي 
الهوينا ("')يبدر القوم اذا سارع الى خبر واذ؛ مشي يقلع (8) كأغا 

)١(‏ اى بياضه جيل لا يشابه بياض البهق وهو بياض يعرو 
الجاد فيخالف اوله وهو أيسن برص . 

(؟) الكراديس دي رؤوس العظام . 

(*) لا شعر في بدله الا ءا مثل المسربة في اماكن نناصة 
كالساقين واساعدبن والذراعين (8) اوجائباه وجائب الرأس ممايلي 
الآذن 5 فوداً : 

(5 لمل الراارط بين إالماتين هو ان براد بافظه سرائرها 
وهو ريق سرائر وجهه (ص) وهي خطوط تتجمع في الجبهة وهو 
م| ورد قي وصقه . 

(5) أي عايل الى قدام وقيل الهايل الى اليمين والشهمال وهو 
ليس إصحبح قطعاً اذ لا يلبق محاله المشابه للخيلاء ٠‏ 

0) اى برفق وسكينة ووقار : 

(8) وني رواية يتقطعاى يرفع رجليهمن الأرض رفعآبيناً - 

7”7#ا - 


بنحدر لي صبب * 

اذا تم ينوسمءن مثل المنحدر عن بطون الغيام )١(‏ واذا 
افتر افر عن سناء اليرَق اذا لاثلاً اطيف الخلق عظىم الخلق لين 
الجانب اذا طلع بوجوه على الناس رأوا جبيمه كأنه ضوء السراج 
المتوقد كأن عرق وجهه الاؤاق ور عرق اطيب من ربح المسك 
الآفر بين كتفية خاتم النبوة انتهى ما اردنا بيانه من صفائه (ص) 
وهي من الناقب للشيخ المذكوره ورمما في بعضها ملاحظة 
كنب غيره ٠‏ 

واقد اجاد فيا حرر في كتابه ي<ق نببه (ص) من المعاجز 
والصفات والفضائل وقد جرى على وتيرته جملة من علاء الفريقين 
ولكن الى يبغ مقّدار عشر فضله (ص) مها اجتهد ولكل اجر 
خدمته محسب نيته اشر كنا الله تعالى في ذلك فكل عال م من المسلمين 


ينبغي له بل بلزمه التثمير في خدمته (ص) ولكل جذه يجذه ٠‏ 








- بقوة ليس باخقيال وقوله ينحدري صيب كالبين للتقلعاذ الصبب 
بفتحتين هو م ا در من الآر ضََ و يُ رو ايه اذا مدّى يتكفأتكفوا 
غ0 يعي إه [أعرد ولسمى دب الغهام انتهى 4-4 أيده اللهّعا لى 
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النظرة اقاسٌ 


في اعجاز القرآن والتحدي به وعجز الكل عن مباراته 


قالالامام كاشف الغطاء اعلا اللدمقامه في دءوته ص 7دمانصه 

محمل بن عبد الله صلى الله عليه وآله الطاهرين وعلى ضيه 
الطيبين قد ادعى النبوة ومحدى على قوعه بالمعجزة وطلب من 
أهل زماله المعارضة واتى مما هو الشائع في وقته والمتنافس عليه 
عند قومه وما يتفاخرون بأثياله وبترفعون بشأنه من الكلامالفصيح 
والقول البليغ الى ان قال (ره) ما لصه ٠‏ 

ولا دعاهم الى تلك الدعرة المقدسة طغوا وبغوا اشد أبغي 
عليه وشق ذلك عليهم غاية المشقة حتى اوصو البق الخحنق اليه 
وما داهم الا الى هداهم ومذ كذبوه تحداهم وما داهم الا 
المألوف هم والمعتاد لديهم المأخود عنهم واخذ عنفا اللهءعنه في لبر 
لثالئية فنها قوله ( ره ) ولم بزل (ص) يتقاضى منهم ذلك ويلح 
عليهم فيا هنالك بأنحاء شتى وطرق مُختلفة وعبارات متفاوتة حتى 
اعيز فك بالعجز عريفهم : 6 أل (ره) في بيان عجزهم مشيراً 


١"‏ سه 





الى خخصوص كيرائهم كااوليد وأضرابه الى ان قال (ره) ثم قنع 
يم بعر سور من سورة الميزاة 6 تنزل عدوم وهو اأرفيع الى 
وما كان عافة جمعهم إلا الى الدرية واأشتات وين ردت عليهم 
المفحمة البائدة رضى منرم بسررة واحده فالتجأوا الى مفاوضة 
ال وتوف عن موارضة الحروف 5 

حدى قال (ره) شيل لك يذلاك النواريحخ والسير والآثار والعير 
من جميع الآم المليين وغير المليين لاخصوص المسلمين والمتتحلين 
كي 0 وأو كان أميان )). 

م صار (ره) بيرهن علىذلك 5 قال م زل :للك المعجزة 
الباهرة والاية القاهرة بافية على مر الدهور وخوالي الأعو ام ومواضي 
الجقب والأيام لا نزداد على طرل المدة الأجدة وعلى شسنائد 
الماحدين والمنكرين الأشدة ٠‏ 

م أخذ (ره) في بياك عجز لأبشر عن مقاباته ومن الواله 
اثلاث رز ى اأر جل فى جتميع الأقامات »هن النظم و الذثر وو اللمحمطب 
كن أجل ضعف في دنه أو +<ور في عوة رقينه أو زأدقة في هوأه 
او وصدم عهار قِ عصأه الى مقاومة ذلك المقام ومعارضة مكجر 


ه"اآة مه 


ذلك لظام أنحم وليك وابعم وتلدد واخل (قد) في حريره حتى 
0 من تصضاءق وعجوٌ كاتني والأعري ودسءامة واضرامم وذكر 
ان عجر كل, الأفكار والألسنة انما هو في احدى طوائله وادنى 
فضائله او أو ل آباته وه مدجزة الاساوب والببسان شي الصراغة 
والنظام وأعذ في بان ذلك , 

وبعده قال (ره) اعا لو صرفنا الأقكار وعطفنا الانظار الى 
ما في تلاك المياني ٠ن‏ الأسرار والمعاني والأذائق والدقائق واخذ في 
النعت والتو ضيح حي ذكر الجواب بقوله فهناك تنقطع الاشارات 
ونحيا العبر وتمرت العبارات هناك ار العقول وتذهل التفوسس. هنك 
مخضم الرقاب وتطأطأ الرؤوس هناك العظات والزواجر الى آخثر 
العذو ان وفيه ايضاح الحق فراجم أن شكت اأمزيد فليس الأقصود 
الا الأخذ من كل نوع ما يتم به الغرض وما ذكر منه هذا كفاية 
ففي كل جملة منه حجة قاطءة ]ا هي كذلك في باقي الانواع 
واني مني من كل عنوان بغيتي ثما طم فيه أور البرهان فاليك 
مما درره (ره) قِ عنوات القر أن وثنائه على نفسسه كال ( ره ) 
ما أص..ه : 

وانظر كيف تصرف بي نعوته وشؤنه ومماذا أعرب 0 
تصاريف القول وافائيذه مجده مشحونا بأرصاف الكيال ونءعوت 


ااه 


العظمة والجلال فها انه مشتمل على أسباب الطداية وسسبل اانمجاة 
ومعالم الذين فهو ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لأمتقين ) وحيث 
ان فيه الدلاثل الميكة واأمراهمن المتقئة أي بستئار بها في ظه 
للضلالات وشبه الجهالاث فهر برهان يمن ولور »بين : ( يأايها 
الناس قد جاءم رهاتن من ربكم واترانا اليكم ونا عمد ا 

قد جاك من الله نور وكتاب بين يهدي به الله من البع 
رضوانئه سبل السلام وير جهم من الظنات الى النور باذته ويهديهم 
الى صراط مستئقم ) . ومنه قوله (ره) ولأذئاله على العظات7بالغة 
والحجج الدامغة وشمو س المداية البازغة وينابيع الرحمة ااشائءة كان 
شفاءاً وموعظة وهدى ورحة ( يا ايها الناس قد جاءتكم «وعظة 
وشفاء ذا في الصدور عددى ورخمة للمؤه:ين) مس عدجج خاادات 
واليك من ثناء المرسل. به عليسه حجج أربع مما ذكره (ره) في 
ص ١5‏ وصلا5" وف خير طوزلمروي في الكافي عن الصادق(ع) 
عن النبي (ص) قال :عى)ني آخره فاذا التبست علي الفئن كقطع 
البلى المظلم فعليم بام آن فانه شافع «شفم وماحل مصدق من 


دعاه إأعامه واده الى املرتسية ون ده[ خرامه سأ ف4 الى لأنار و هو 
الفصل ليس بالفزل وله ظهر وبظن تظاهره حم وباطنه ع ظاهره 
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غرال» 49 مقد اريخ الهدى ومنار الج .ة ودلبل عل ال مهر فة ذْنْ 
عرف لأصلة فليجل وال بصره و لبباغ الصئفة نظر ف ينمج من عطب 
ومخلص هن نشب فان التفكر حياة قاب البصير كما يشي المستثير 


في أأطانات باأخور فعليم 00 ن التلخئص وقنة الثر بص ١ه.‏ 

( الثاني ) في صعرسم الأر ان الله تءالى قال مد (ص) الي 
مزل علياك تو 237 حديئلء تفتح بها أعيناً عمياء واذاناً صماء وقلوبا 
غلفاء فيها يتابيع الع وفهم الحكة وربيع أثقاوت ٠‏ 

( الثانث ) وقال رسول الله (ص) ان الله عز وجل أنزل 
لمر أن أمر ا وزاجراً وسئة خيااية ومثلا مضروباً فيه تبأوم وخير 
ما كان أَبلكم ولبأ ما يعدم وحكم ما بيذم لا يخلقه طول الرد 
ولا تنقضي عجائبه هو الحق أبس إلغزل من قال به صدق ومن 
حجم به عدل ومن خاصم به فلج وعن قسم به أفسط ومن عمل به 
أجر ومن سات به هدى الى صراط مستقم ومن طابالهدى 
من غيره أضله الله وءن ّ بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيم 
والثور المبين والصرنط الم-تقيم وحبلى الله المتين والشفاء النافعم عصمة 
من سأك ركه وئواة أن أتيعه لا اج فيقوم ولا يزيغ فرس:هتب ولا 
تنقدضي عدائبه ولا اق على كايرة أأرد ١‏ ه: 

!أ (أرا:ع ) عن الوارث الأعور زره) ع؟' ن علي أغير المؤمنين رع( 

ل 


قال قل با رصول الله :ن أعتك ستفتتن بعدك فسثئل او سثل 
ما ارج من ذلك فلل بلقب الله المزيز ( اذى لايأئبه الباطل 


من بس رديه ولاهن 2 بك تعزيل من حكم ميل )0( من ابتغى العلم 


في غيره أضاء الله ومن ولي ولأ كن 8 فحكم بتر ه يوه أله 
وهو الذكر الحكم وللنود مين والصر اط المستقم فيه خبر من قيلكم 
وتات من بام وهو تصل أ, يمن أ أزل وعو الذى ممه أحدن 
قالوا : ( الا سمعنا قرآنا عصباً بهدي الى الرشد فآمنا به ) لالق 
على طول الرد ولا تمي عيره ولا تفى عصائه ١هه‏ 

5 ذكر (ره) لاما دا مععئاه اله عاجز عن ن جمع 1 لكثعرمن 
ثناء الحلقاء وكبراء العسابة والتابعين على القرآن وذكر من 
ذلك بسيرأ ٠‏ 

وبعد ذلك حرر “كلام جليلا في ثناء الأئمة المحصومين 
عله بهم اأسللام على القرا أغم بد ذهاك بعضاً من أوؤْأؤه لثمن قالهره) 
في ص م اءا عر صا القران من خو طب به ودن يؤل على زؤادء 
وقلبه الى أن قال (ره)؛ !و عن اودعهم ذلك اللخازن الأعبن مأعنده 
وجعلهم الأوصباء واللذلناء ,هده واخذ (ره) في لعرتهم (ع) 
وبيات اعرفيهم ماني اأغرآن الكريم صوصه وتمومه وعيكه 
ومةتشام,ه واسراره وأعيجا'زه بالدليل لبه ساطع ومئه قوآله لره) في 
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ص 19 فها الثقلان ١‏ كير و'صغر والكناءان صاءت محتاج الى التفسير 
وناطق مفسسر والقر شان اللذان لا يفترقان حتى بردوا عى الني (ص) 
الحو ض وم سفبنة النحاة وهو محر المعارف الذي لا يسون بدونها 
لأحد فيه الحوض فلا مجاة مفيدة الا التمسك بها . 

واحد تصفهم عا 3 العلة وستدل عل مراده حتى تمصرض 
(ره) لنهج البلاغة واخذ في الاشارة اليه عا هو اهله وذكر اله 
تكفل بالكثير الوافي فى لغة القرآن المحيد حتى اله (رض) ابان مجزه 
شوله وقد :_كثر ذلك فيه ونوفر محيث لعدر احصاؤه هنا وتعسر . 

م ذكر ان لا صير له عن ذكر شيء منه فقال فهاك من 
احاد تنبيك فرابدها عن بقية الأفراد وهي قوله عليه السلام بمد 
ذكر الني (ص) والاسلام وما لما من عظيم الزلفى والمنزلة ثم ا/زل 
عليه الكتاب نورا لا تطفيء مصابيحه وسراحا لا لحؤ توقده ومحراً 
لا ددرك قعره وهنهاحا لا شل نهحه وشعاءا لا نظل ضوءه وفرقانا 
لا مخمد برهانه امى آخر الخطية القي ذكرها . 

نم ذكر (ره) ان لكل واحد من المعصومين (ع) من امثال 
ذلك وخصص السجاد (ع) بالذكر وبعد ببان فضل صحيفته السجادية 
نعته الباهر وكفى بأن جعلها ثانية النهج وصرح بعجز العلهاء عن 
ببان كل اسسرارها ثم ذكر من دمائه عليه السلام في ختم القران 

ه15 مه 


وفيه بيان نعله لبدة فاليكها حرفيا . 

قوله عليه السلام : اللهم صلى على مد وال نهل واجمن القر ان 
لنا في ظر اللياليي مؤنسا ومن نزعات الشيطان ٠‏ خطرات الوسواس 
حار سا ولأقدامنا عن نقلها الى المعاصي حا سا ولأاسئتنا و الور ض 
فى الباطل من غير ماافة مخر سا ولجوارحنا عن اقتراف الامام زاحراً 
ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعيا: نامسرا حتى توصل الى 
قاوبنا فهم عدائية وزواجر امثاله الي ضعفت الجبال الرداسي على 
صلابئها عن احتاله . 

نم اخد (رض) سين وستدل وذكر فقرات اخرى هن الدماء 
واعتءد (رض) فى أثيات ما درد عنهم عليهم السلام لدى من بشك 
فيه على معرفة الصيع واللحان وااناني فدونك شاهدا مر قوله 
على ذلك ٠.‏ 

قال في ص ”لا وهذا امر تصيحتي لك فيه ان لا مجمله من 
فنك ولا تكدر به صفاء ذهنك والأعسر عليك اثيات شمىء من 
المؤلفات عن اربابها وححر اشد ادر دونك ان تنسب مافيها 
الى اصحابها بيد انك سددك الله تعر ان كل طائفة حمعتها وحدة 
ديفية اد فنبة او صناعية علمية أو حملية الىى غير ذَلك من الروابط 
الامحاد.ة عقلية او ملية او ادية هم اعرف يمقالات زعحماء طر بقتهم 
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الى آخر دايله (رض) وقيد شرط اتفاق اهل تلك التحلة فعليه 
بفتج ان ماحرره من كلات الامامين من النهج والصحيفة بل كل 
ما فبها ٠ن‏ المسلمات عند الشيعة بل افد لك ان النهج بالخصوص من 
المتفق عليه عند معظم اعنمهور وباخلة لا ,ستريب من كان له بعض 
المعر فة با ساليب الفصاحة وكنون البلاغة واسمرار الالفاظ ومعاتي 
العر فان فى كير من الادعية والزيارة الواردة عن الائمة (ع) في 
كتنب اصحابنا (رص) كدما. السجاد (ع) في الشحر عن الي حمزة 
ودماء امير المؤمنين (ع! عن كيل في اّعة وكثير من امثال ذلك 
مما يوجب حدسن صياغة مبانيه وجزالة معانيه يما فيه مل المعارف 
يوجب الاطمشان بصدوره عن المعصوم 
وقد اورد كثير من ذلك وامثاله حملة من اعلام عامائنا كالطوسى 
والمجاسي والكفعمي وابن طاووس و:صدوق واليهائي وعى الخصوص 
زيارة الجامءعة فليس الغرض البسيط في ذلك وقد تعرضنا له فى اثناء 
النظرات التفسية فلنعد الى غر ضنا من الالتفاط م: حليل كلم الشبخ 
المذكور (رض) فى العناوين المتعلقة بالقرآن فنها ارتفاع فصاحة 
القران فالبك ما نبتغيه منه في بيان معنى الفصاحة قال (قده) ص ه؟ 
انما هي من الصفات المنوية التى محس وتدرك ولا عس ولا ممسك 
ونمرفها الطباع السليمة بغرائزها واذواقها لانها مما تمشهدها العيون 
١81 --‏ 


اأحداقها وذاك الذوق دتلك الفريزة أما منحة في اطبلة ومو هبة 
في الات كسب الفطرة م في 7 لمر ب الاولين وبعد و سفوم 
قال (رض) وأما حصولية لسبية . 

الى ان قال (رض) في ص 76 فالناس حر سك الله اذأ صنفان 
لا ثالث هما اما ذو حفظ وبميز من معرفة العر بية قليل امرها او 
كثيرة حلملة أو حقيرة بالطبع والمندة و على اصلن الأسدقامة واأصحة 
او بالكسب والتحصيل 

ثم اخذ (رض) في الشمرح حتى صرح تتعليل الحصر قوله 


بة امة /فرض واي قوم مند زمان متقادم 
الى اليوم قد “لاشت عنهم نلك الصفة واساخت عرز1ل السنتهم 
وادواقهم تلك المعرفة . 

م اخذ (رض) في التفصيل حتى دكر صنفا ثالثا وثم الجذهلون 
عماني البلاغة والاعجاز ثم جر قمه (ره) في وصفهم حتى فرع 
تفسها آخر فقال فالقسمة الخحاضضرة هنا بين النفي والاثبات ارتف 
الناس فى معرفة البلاغة اما عارف مجتهد او حاهل مقلد ثم سجل 
ححته وخصها المنصفين : واعرض عن المتعصبين فيهادنهم ويواعدهم 
يوم العرض على الله تعالى وصار يستدل وبعد مقامات اعجاز القران 
في هداها ونصائمحه فيقول مانصه مقام الدعوة الى التوحيد مقام 
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نمأم ماصدح ها 


الو عد وخوعيد مقام التشويق الى انان مقام التحدير من النيران 
مقاء القصص ٠‏ الانباء مقام دعوة الانبياء مقاء تهذرب النفس الانسانية 
مقاء نشوءها وموها من الطجادءة الى الخيوانية الى غير ذلك من 
المو حودات "م سمرد حيلة من الكافيات حى عرض في سانه لقصة 
موعى (ع ) فى سورة القصص وابان بعض ما قامت به آانها الكرئة 

قال (رض ) ص هلا فى آخر الكلام عليها هذه قصة مر 
قصصه وخبر من اخباره ولمعة من انواره لا اخصها لك بعينها ولا 
اعينها عليك مخصوصها بلى اشمرت لك بها الى الغرض وصيرتها منهحاً . 

فتدبره شدك ان القران كله في متام الإاعحاز واحد وان 
تفاوتت رتبه ولذا سمرد (ره) حملة من انياء الاجياء آدم ومن بعده 
وافاد (قده ) انه وغيره سجر عن احصاء مقامات الاعحاز . 

ثم استرسل في كلامه (ره) مع من كن له حظ من معرفة 
العر بية حى قال في ص ٠١م‏ وزبدة الْححض والطق الْحُض ان اامة 
الحجة والبيان في اثبات اعجاز القران على خصوص هذا الصنف 
اعا في بالمراجعة والامتحان وعند الامتحاريد. ,هسعكرم الرحل 
او بهان . 

وجرى ( ره) في ابضاح حجته حتى تنازل معهم بقوله وبرضى 
منهم ,كال كلمة مفردة من كلماته وحمله واحدة من حملة .ثل قوله 

- 


تعالى شاأنه ( فيا استيا سو منه خاصوا نحا ) وقوله عرز من قائل 
( ولكم في القصاص حياة با اولي الالباب ) ولا عدة آيات من 
هذا النس آاخرها : ( اممحسيون انا لا مع سرهم وتجواهم 
بلى ورسلنا لدبهم كتبون ) . 

ثم قال (رض) اءاذك الله من البلاء تدير موضم هذا الاحزاب 
وبدن موقعه وانظر ما اثسرفه واعلاه وسلك في ملحوب محجته 
ناصباً عل حجته . 

ومنها قوله ) قده ) ص لم١‏ واعظم مله واستى وساويه او 
برحح فى الشمرف وزنا قوله تعالى فى داء الملائكة ( رينا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما ) انظر حسن مناسية سعة الرحمة لما بمدها 
وهو قوله عز وجل ( فاغفر للدين نابوا واتسعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم . 

م اخذ ( رض ) يدمغ الباطل بحجج القرآن ختامها كرية 
قوله تعاللى ه فقطم دابر القوم الذيين ظلموا واد لله ربالعالمين ». 

م سار بفكره المثير بها بصور للقراء براهين اعجازها حتى 
قال ( رض ) فى ص الم ما نصه وهناك حمل وفرائد ان افردتها 
بهرت وأن ضممتها في عقدها اعحزت وقهرت فبي على شدة الفها 
باخواتها وارتماطها بإراتتها نامة نفسها قائئمة بذالها هاك قوله تعالى 
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فى نهوس نوم القيامة وتشديد الأمى فيه حسث يول جل من قائل 
( باانها اناس اتقوارير ان زازلئ. #ساعة شي» عظيم .وم ترونها 
تدهل 11 م. ضرعة عأ أرضعت د ضع كل وان حجن حملها وترى 
الناس سكا ى وداهثم سكارى ولكن عذاب اس شديد 4 . 

شتملت هذه الآمة الكرعة عنى ثملاة عقود او ارععه كل واحد 
اعز من الكبر دن الأىى وأسطع من اشراقف الشوس على معادرل 
اجو هر وكل واحدة عن اجن لو انشفردت قامت ,نفسها ودات على 
عظيم هول الامى بذاتها واذا انظمت مع أمثالها وضمت الى اشكلا 
صورت ذلك أله م «نى حقيقته حتى قال ( رض ) ي ص م وفي 
هذه اطّهة تتفاوت طبقات الكلام ودرحاته تفاونا ادق هن الشعر 
واخفى مرا السصر وتتعالى مقامانه الى منتهى الدرحات داسمى 
المقامات 6 فى “لك الآءة فانك اذا صرفت ايها التأأملن وحمست 
عليها الفكر هوات عليك الامى وصورت لك الخال بمحيث كنك 
تشاهده عانا فترى هذا سحب بلسلاسل وداثك بضرب المقامع 
والعاول وذاك بصب على رأسة اميم وذاك قاد الى الجحيم واتصحف 
تتنائر والكتب تنتطاير والموازين منصوبة والعذاب نازل والخال هائل 
والضحة عظيمة والناس فى شغل شاغل كل بنتظر ما يري عليه 
ويرتقب اي حين بصل البلاء أليه . 
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ثم استرسل ( رض ) في مواعظه المستنبطة المتحملة لا نلك 
الأبة الكريمة وبيان ذلك وبعده :عرض لخطب آميرنا في النهج وما 
حلته من الوعظ وتضوير اهوال بوم القيامة وذكر ان نلك الخطب 
مم عظم بلاغتها وسعة بسطها لا تبلغ شا'و هذه الآبة وحدها. 

ولم يزل مشعلا نبراس الحق بنعوثه عليا ( ع ) اميرنا ومقابلته 
بكتاب الحق وببان اعجازه بكل كلام الخاوقين عز قائله حتى دم 
الجاحدين بقوله تعالى ( فالق الأصباح وجمل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسيبانا ذلك ”قدير العزيز العليم ) . 

ومن ببانه فيها قوله ه رض » ص 4م هذا من المؤتلف أشد 
الائتلاف وههي اربع كليات كل واحدة بنفسها درة وفي جبين البلاغة 
غرة ان ضممتها الى اخواتها سطعت وان افردتنها لذاتها .زغت فاذا 
لفت زادت حسنا واحسانا واذا افردت شعت نفسها اششراها ولمعانا 
في أسلوب يربك انه يصدر عن علو الامى ونفاذ القبر ومتناهى 
الفخر متحل سهحة القدرة متحل مخالص العزة مجميع السلاسة الى 
الرصافة . 

فلا زال فكره الشريف بتوقد ساطع البرهان ووستنير: نور 
القرآن ومخصم ببرهان حاحدية تمن بدعي انه موي المالمين وبسد 
فاجهم حاج الجاهلين . 
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ن حججه الساطعة ما سل ثبوته الا وهو عجز العرب الأول 
المعاصربن للنبي ( ص )من قريش وغيرها عن مقابلة القرآن المحيد 
فدونك لعة منها قال ( رض ) مانصه ص 4١‏ ياهذا القوم الذي 
عاياهم القر ان وماداهم وحادهم ولحداهم وءاصروا نزوله وادركوا 
ظهوره وشاهدوا نوره وءاب اتوم وسفه احلامهم ونكس اعلامهم 
وحكسر اصنامهم وقعل بهم الافاعيل وحاءهم بالأهاويل ورماهم 
بالصلادم والشجا فى الخلاتم انوا اسعد منك في البلاغة جدا واورى 
فى العر سة زندا واشد ها معانات ومراسا وامتن اسيابا واقوى 
مراسا ثم اصلها الاصيل ولحم مجدها الاثيل ثم لما صعد به بينهم 
على اليفاع وصدع به منهم الاسماع وناداهم فأسمع وبلغهم اجمع 
طاشت اليا بهم وانتقطعت اسيابهم . 

واخد ( رض ) في سان عجزهم ص ١و‏ ما نصته الكتب 
والتواريخ ضبطت لك خبر هم ودفعت لك سيرعم واحصت قليل امرهم 
والكثير والفتيل والنقير فهل روي لك عنهم او بلفك ان واحدا 
منهم او حماعة من ذوي شرفهم وعلاهم وثم م تعمل ماهم حاء الى 
ذلك المتحدي به والناهض عبثه فقال له ياقتى محن كبراه قومك 
واشياخ عثير:نك وفصحاء عصرك وقد أاكثرت علينا التبجح واطلت 
التحدي بقرآنك والتبذح فاكفف فهذه كات من جنس ماجئت 
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به وانينه ومن سنخ ما قرااتنه وابديته وقد عارضنا بها قرانك م 
وببانه فيه واسمع حايل_ومن قوله ( رض ) اكانت المعارضة ممكنة 
هم وتركوها او فعلوها ولم سلغها آلينا ناقلوها قل لنا إى الامرين 
محر عقلك . 

ومن احتصحاحه قوله ( رض ) ص سسة هذا والقران ملق 
اسماعهم وافكارهم ونصب عيوتهم وابصضارهم .رونه بعيد القسة 
الأشاردة والقضية الواحدة با فا نين من الميان . 

وعد كلمات ذكر إزالقران لا نحط ثائوه من البلاغة بالتكرار 
ثم مثل لذلك بقصة فرعون لذكرها فى كثير من السور ثم املا آيا 
من سورة بو نس (ع ) والقصص والنازعات . 

وبعده قال ( ره ) في ص ##ه هذه قصة من قصصه ونا" 
من انيائه انار كيف حاء بها فى طرق مختلفة الى ان قال (رء) 
كل واحد اذا رعيته قلت هو الغاءة واذا انتهيت اليه حسمته النهاءة 
وعلى متل ذلك ساير احادئه . 

م استرسل قلمه فى يانه الشر يف بنور فكره السنى حتى 
حرضن لقصة إواسن نوع #اواراعم وى واعسى. 9ع 6 وخصصن 
بوسفا بقوله «رض» في ص 4ه وعلى الاخص في قصة بوسف (ع) 
واخوته على طوها فأنك مجدها وحدها قرانا معجزا وحدثا عحيا 
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وجهات أعجازه وابواب بلاغته كثيرة واسعة بضيق وسمنا عرل 
إحصائها وتفصيل انبائها . . حتى اشرق فى عقله مثيلات الكتاب 
في التشد.ه فقال ( ره . أن مرء_ ابواب اعهازه و بلاغته وبلوغ 
اسرار براعته الذي بوقفك على ما تو خاه من هذه المغية وترومه 
من هذه المنية الذي يربك الاعحاز شهودا . 

واخذ ( ره ) في صفته ألى ان قال « ره » ذاك ان ”نظر 
ف انشممها نه ليد عه و شللاننه المسمعة و تضمراب اقهي مبالغ الفكرة 
وتداآن فى مرامة النظرة وثر ى عن محجد مسافا ومدرك بلافاالي 
ابلغ منه عشلا : 

وعشى قلمه و ضوء الحق فاشرق ذوله ذالك مثل قوله فى 
وصف حال النافقين ومجسيم حقيةتهم فى الميان ومحديد ملكاتهم 
الحبيئة في حيث تشهدها الاذهان ول جل شاأأنه وتعالى ( مثلهم 
دكمثل الذه. استو قد نارا فليا اضاءت ما <وله ذهب الله شورهم 
وركهم فى امات لا سعمرون اه أو كصرب من السماء فيه رعد 
وبرق ) الآية وعدان تلاها (ره) ذ كر اله وغيره من فلاسفة 
العلماء والمفسمر بن عاحز ون عن درك اسمرار ذلك المثل وامثاله وان 
ليس غر ضه الا ااشارة الى وقائعه المنطرقة على خوراص الممئن قر اعدمه 
وغيره عن التمثيلات الممجزة فقد ح<لك على ذلك بقوله ( قده ) 
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الححارة لا تفحر منه الانهار الانة . 

وعد كرات ذكر حال عثيل حال الدنا وهو قوله تعالى ! اا 
مثل الحماة دنا كاء انزلماه من ألسماء فاختلط به نماك الارض 
مما مكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازتينت 
وظن اهلها انهم قادرون صذذبا اثاها امرنا ليلا ام نهارا تحعلناها 
حصيدا كان لم “غن الامس كذلك نفصل الآيات لقوم تفكرون . 

وفى هذه الآ من اسرار العلوم ودقائق الفلسفة الطميمية ما لا 
يدعب بعضة او كله حمن هو اسله ؛ هم انظر تقللة . 

لي ان قال ( ره ) من ذاك قله عز طوله في ضرب الال 
لغابة عمل الكافر وسوء عاقبته « مثل الذين كفروا بربهم احماهم 
كر ماد اشتدت به الريح فى بوم عاصف لا بقدرون مما كسيوا على 
شىء ذلك هو اتضلال المعيد » الى ان اشار الى تفصيل المقال شوله 
تعالى « والذين كفر وا اعمالهم ك , اب بقيعة محسيه الظلا ن ماء حتى 
اذا حاءء لم مجده شيمًا ووحد الله عنده قوفاه حساءه والله سمر بع 
الحساب او كظيات ف بحر لحي شعاه موج من قوقة مرج مر 
فوقه سحاب ظللات بعضها فوق يعض اذا اخرج بده 1 كد يراها 
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ومن لم محجعل الله له نورا فا له من نور ».. 

ومن بانه الشافى له قوله « ره » عن 5و المحجد للزيادة في 
هذا المدُن من مو ضع أو نبتدي ألى شبيه بقع باغ 5 هذا الموقع 
او ترى ولو احهدت افكارك وحممت اعوانك وانصارك انك مسن 
ان نا في بحن منه صياغة واقوى مبالفة : بلاغة وهو من المنالغة 
في الدكثف عن اق وتصوير الواقم لا من المبالغات الشعربة . 

وبعد حملة من اضاحه قال (ره) انظر الى اختلاف اعمال 
الكافر وان منها ما بتكل عليه و شتدي ءه ولتخذه سبيا لنحاته وزادا 
لعاده هذا هو السراب الذي اذا حاءه لم يجده شيا وهذا النوع 
من العمل هو المصرح به فى قوله تعالى ( وثم محسبون انهم محسنون 
صعنا ) ومنها الاعمال الشمجية العادية العدوانة التي هى لا عن قانون 
شرع ولآ نظام عقل ولا عراة مروة ولا فتوى فتوة وعليه فيجتمع 
عنده ظلام الكفر وظلام الظر وظليات الجبل فتترا م عليه الظليات 
وترتبك عليه الجهالات بعضها نوق بعض فلا زال نور عر انه زره) 
ششعهم ف الفسير اعحازها دتى قآأن ذره» ص لاله وعل مثل هدا 
فليتدبر كلامه وتفهم أيانه . 

ومنه قوله ومن هذا المحاز فليتوصل السالك الى معرفة حقيقة 
الاعجاز 


1869 





وسار فكره المثير لفرقات الحق حتى تعرض لابة الغور 
فقال ( قده ) فخذ ملا من اول مفتتح الكلام ومبتدا" الفصل في 
هذا المقام لترى العحائب تترى والبيان سحرا والمعافي منيعة والالفاظ 
بدعة مجد المسحزة باهرة والقدرة قاهرة . 

فاسترسل قلمه في عهيده الواضح حَتى ششيرقه بتحرير الابة 
الشمربفة الكريمة ( ولقد انزلنا اليم آيات مبينات ومثلا من الذبن 
خلو من قبلكم وموعظة لاملقين © الله نور السماوات والارض مثل 
نوره كنشكاة فيها مصباح المصباح في زحاجة الزحاجة ك"نها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زرنونة لا شمرقية ولا غرنية كاد 
زيتها يضيء ولولم بمسسه نار نور على نور بهدي الله لنوره من 
نشاء وضيرب الله الامثال للناس والله بكل شىء عليم ) . 

وسانه رحمه الله باعحازها شورها مشمرق مير قنه مانصه 
ص ٠١١‏ اشار جل شانه بالفقرة الاولى الى كورتف ذلك النور 
المضروب مثلا خجلالنه متضاعف الاضاءة والاشسراق بناصر المشكاة 
فيه والمصباح والزحاحة والزيت حى لم سق بقية مما يقوي النور 
ويزيده أشسراقاً الا وهى فيه فكآن هذه الكلمة هى فذلكة المقام 
وخلاصة المثل وهي نفسها درة فريدة تتلاثلا* نورا ونشم اشمراقا 
ونتعالىى بهحة وسناء وتتساعى رفعة وعلاء . 
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وتوقد نير فكره في بان مزاياها حتى اشار لبعض اسمرار 
حموم القران بقوله ( ره ) فرص ٠١‏ ترى ان الخطية الوحمدة 
او القصيدة الفريدة او المقالة السامية في شاو البلاغة اذا كررتها 
على السمع ثملاما او اربعامجها واذا امليت على الطبع ملها واستسمجها 
-تى قيل ان العابع موكل بعادات المعادات واستكراه المكررات . 

وهذا الفرقان اليد والقرآن امد كلا كررته تعالى وتعاظم 
وتفاخر وتفاخم .تلى على جميع الالسنة في غضون هذه القرورف 
المتنطاولة فى عحموم الامم المنداولة وكلا نلوته وجدتنه غضا حديدا. 

ثم استرء.ل سانه حتّى صرح بعحزه وغيره من فحول العلماء 
عن ادراك اسسرار آنة النور وغيرها من القران فقال والحق ما يقال 
من إن القرآن ما فسسر الى الآن . 

ثم اخذ في بان العذر ومرد_ قوله ص ٠١‏ وافي تدرك 
هذه اللواس المادية حقائق الاشباء الجردة 5م هي وكيف محبط هذه 
العقول المناهية ب>كلام ذلك الكبال الغير المتناهي . 

د كيف بلغ المخلوق الى معاني كلام الخالق وعام مظهر قدرته 
فبه وكلامه وحهة صفانه وصفاته مراة ذاته . 

وبعد حملة من جليل يانه ذكر عدة من اعلام الفريقين ممن 
تصدى بببان اعجاز القرآن وبعض اسراره ومنهم الثسريفان علٍ 
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الهمدى واخوه الشمريف اارضي وعنهم والسكاكي والز مخشسري وامثاهم . 

وحض (ره) التاريء على مساجعة كتبهم لادراك اسمرار 
القران وقرر (ره) عجز الكل عن الكل بقوله في ص ٠١4‏ 

اما الاستيعاب والاستقصاء والحصر والاحصاء فذلك مقاآم في 
كتاب الله لا شال وام اد او كاد ان يون من المحال . 

ثم عد حملة من كلمات صرح فمهأ بمحز ه دوغره عن اساتصاء 
شؤون اعجازه والبلوغ الى لمعة من انوار بلاغته . 

وقد حرر من هذا المضمون كلاما حليلا ومن مامناه ان 
سانه وغيره من ججاهذة العلياء ماهو الا كيلة من الوالل وقسسة 
من الشمس غير انه رحمه الله ا<تار ان المخص من كلام أنقاضي 
في الشفاء مافيه الشفا. فاليك نذا منه وهو مشتمل على ضبط 
انواع الاعحاز في اربعة وجوه قال مانصه اوها حسن نا ليفه 
والتئام كاه وفصاحته وامجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب واخذ 
تصفهم بدوبهم وحضمر يهم بالبلاغة الكاءلة من التعبير بالمعافي الكبيرة 
في الكامات اليسيرة وقوة الاقتدار على الخطب الخجزللة امجازا واطنابا 
حتى قال (س) فا راعهم الا رسول كريم كتاب عرزير لآ أيه 
الباطل هن بين بديه ولا من خلفه تمزن من حكيم حميد احكت 
آياته وفصلت كلاه ثيارت في الحسن مطالعه ومقاطعه . 
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و<وت كل السان حوامعه وبداعه وهم افسح ماكانوا في هذا 
الياب مالا وبعد كلمات ذ كر هتاف الكتاب المحيد بهم بقوله تعالى 
١‏ رم شقولون افتراه قل فاأنوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم 
من دو . الله أن كنتم صادقين » وأن كنتم في ربس مما نزلنا على 
عبدنا فاأنوا سورة من مثله )الى قوله شمالمى ( ولن معلوا ). 

ثم ذكر تقر بع الكتاب وتو سخه ايام ونسفيه احلامهم وم 
هنهم وذكر مجزهم عند مقابأته وادمائهم ذلك مع العجز عثل قوله 
تعالى ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) مع رضاحم بالأنية وتصريحهم 
الاعر اض عنه ,كثل قوله تعالى ( قلوبنا غاف وفي اكنة ) وقوله 
( وفي آذاننا وقر ؛ حتى قال بل ولوا عنه مدبرين واتنوا الب 
مدعنين من بين مهتد وبين مفتون . 

وهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي ( ص) ( ان الله 
تعاللى باس بالعدل والاحسان ) قال والله ان له لخلاوة وان عليه 
لطلاوة وان اسفله للمغدق وان اعلاه لمثمر وانه ليعلو ولا على عليه 
ولا شول هذا شير . 

وذكر ابو عبيدة ان اعراببا سمم رجلا يقرا ( فاصدع يا 
تؤمى ) فسحد وقال سحدت لفصاحته وسمع آخر رجلا يقرأ 
( فلا استي'سوا منه خلصوا مجيا ) قال اشهد ان مخلوقا لا بقدر 
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على مثل هذا الكلام . 

وحكى الاصمعي انه سمع كلام حاربه فقال لف فاتك الله 
ما افصحك فقالت او بعد هذا فصاحه بمد قوله تعالمى ( واوحننا 
الى ام موسى ان ارضعيه ) الآية مع في آبة واحدة بين امسين 
ونهيين وخبرين وبشارنين . 

فهذا نوع من اعجازه منفرد بذانه غير مضاف الى غيره 
ثم نلا حملة من امثالها حكقوله “الى ( ولو ترى اذ فزعوا فلا 
فوت : ولك في القصاص حياة ياولي الالباب وقيل ياارض ابلعي 
ماءك ) الى أخرها واشياهها . 

ورتب على التاءمل فيها محقق ما سنه من امجاز الالفاظ دكثرة 
المعالي ومافيها من العلوم الزواخر . 

ثم اشار للاعجاز محسر: التركيب ونظم البيان في القصص 
الطوال الحاو بة لانباء القرون السالفة مع اقنضائها لضعف الفصاحة 
والبيان في العادة . 

وبعد انتهاء الوجه الاول قال (ره ) في ص ٠١7‏ مأ نصه 
الوجه الثاني من اعحازه صورة نظمه العجيب والاسلوب الخرس 
المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها وتثرها ولم بوجد قبله 
ولا بعده نظير ولا استطاع احد مائلة شيء منه بل حارت فيه 
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عقوهم وتدفت دونه احلامهم ول بهتدوا الى مثله في جنس كلامهم . 

ثم ذكر حيرة الوليد بن المغيرة في الجواب بعد اعترافه يانه 
ليس من الكهانة ولا الشعر . 

وذكر استقرار رابه عتوا منه على كونه من السحر والنزول 
ندمه ووعيده . 

قوله تعالىى ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) الى آخر الآي . 

ثم اخد في بيان عجز العرب بالدلائل الى ان قال فى ص ه١٠‏ : 

الوجه الثالث من الاعحاز ما انطوى عليه من الاخبار بالمغسات 
ما لم كن فكان كم قال ووقم 5 اخبر كفوله تمالى ( لندخلرن 
المسحد الخرام ان شاء الله آمنين ) . 

وقوله تعالى ( وثم من بعد غلبهم سيغلبون ) وقوله تعالى 
ليظهره على الدين كله ) وقوله تعاللى ( وعد الله الذين آمنوا منرم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) الى آخره . 

ومنه اخباره با أكنه الاصحماب في صدورثم والمنافقون واليهود 
وتسشيره + صس ) بالنصر ودخول الناس في دنه افواحا . 

وبعد انتهائه قال الشبخ «ره » ص مانصه قول موؤلف 
هذه الدعوة ان الكتاب الكرريم والسنة النبوبة قد اشتملا على شيء 
كثير من الاخبار الغيب صراحة وتلوبحاً . 
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ومحسن ان بغرد هذا العنوان بالتاكليف ولا سما اذا ضم الي 
ذلك اخبار امير المومنين على .ن الي طالب عليه السلام بالملاحم 
ما في النهج وغيره فانه حجيء 5كبر كتاب واعظم آبة ومعحزة 
للاسلام الى آخر كلامه « ره » . 

وبعده الوحه الرابع وعو مانصه ما انا" من اخبار القرون 
السالفة والامم البائدة والشمرائع الدائرة مما كان لا عل منه القصة 
الواحدة الا الفد من احمار إهل الكتاب الذي قلع عمره فى تملم 
ذلك فيورده النبي صلوات الله عليه واله على وجهه وي“ني به على 
نصه فيعترف العالح منهم ,صحته وصدقه وان مثله لم فله تعلم . 

وقد عاموا انه صلى الله عليه واله امي لا بشراء دلا يكتب 
الى اوه 

وفيه مامعناه أنه صار سبدا أتوفيق كثير من اهل الكتاب 
للسعادة و كثير منهم مع عناده اعترف يححقيته نه ما نصه وماانكره 
عليه احد متهم بل اكيز هم صرح بصحة نوته وأعترف عناده وحسده 
وذكر ثلة منهم الى ان قال ولم بيؤير ان واحدا منهم اظهر ماهو 
مخلاف قوله من كتبه ولا ابدى صحيحا او سقما من صحفه . 

قال سبحانه وتعالمى ( ااهل الكتاب قد اهم رسولنا سين 
الى كثيرا مما كنتم مخفون من الكتاب وسفو عن كثير ) . 
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الآتين قال الشيخ كاشف الغطاء « ره » انتهى . 

ثم اءتى عليه عا هو اهله من المعرفة بطرق الاعجاز وصرح 
بعجزه كغيره عن الوصول الى الحقيقة بل ولا:جزاها ثم نبه على 
امور ثملامة : 

الآاول في النظار في كامات عرب الخجاهلية واشعارثم .ومباهاتهم 
بدلك وبيان مافيه من خلل الاتنظام مع ما فيه من حسن النظام 
في السجع والبيان . 

وان احدشم في القصيدة الواحدة ينظمها اولا بالالفاظ السهلة 
المانوسة والمعاني. البديعة المحسوسة واذا هو في اثئناها على المكس 
من ذلك من الالفاظ الوحشية والمعاني المعقدة . 

ثم سرد شيئا من كل من السبع المعاقات وغيرها ليقابل 
السهل الحسن للوحشي اللمعقد . 

ثم نظر يجليل فكره في حسن نظم الفاظ القر ان . وصياغة 
ميانيه وجليل بان معانيه فاليك نبدة من الامى الاول قال رحمه 
الله تصالى ما نصه ان كل ذي نظرة في حمهرة احوال العرب 
وشؤنهم ولو بالنظرة الطفيفة واللحظة الخفيفة «عرف. :وسعهم. في 
اساليب السيان واستحارهم في الفصاحة والبلاغة و.علم ما لذلك عندثم . 

ثم يذكر رحمه الله تعالى حسن نفوذ ببانهم وتثير كلامهم 
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في ا مجنمع والافراد <تى ول فكان الشمر وحسن البيان عندهم 
ك؟نه هو الذي يذل العزيز وبسز اذليل ويشجع الجبان و سحخي 
البخدل ويحلم السفيه و سفه الليم وثير رهج الحروب ونطفي لحب 
الخطوب ويتصرف فى القلوب بما لا تتصرف فيه ابنة الكرم ولا 
رفدق التراء::وشواعه. ذلك |1 من إن تحص :اد بطل .بين 
الاستطراد . 

هم ذكر ( ره ) حملة مثل قول الاعشى : وبات على النار 
الندى والمحلق . 

وقول الاخر : قوم ثم الانف والاذناب غيرجم المى آخره . 

فافنخر من لقب به بعد كونه مسبة . 

ثم قال رحمه الله #عالمى انه لو اراد امع لا نسع ثم تعرضص 
للمعلقات السبع وتفاخرهم بها وقال في اثناء كلامه ص ١١*‏ وانت 
اذا منحتها النظرة الاولى وجدت لا كثرها رونقا من حسن ومسحة 
من لطف ولكنك اذا اتمعتها الثانية وامعنت بها دبرا ومخضتم_ا 
اعتبارا وجدتها اسلاكا وقلائد قد نظمت الدرة والبمرة والذهب 
والمحثلل . 

“م قال (ره) في ص ١١7‏ ما نصه خذ اليك كلمة امسء القيس 
التى هى طليعة السبع وانظر فيها مجدك بننا تسير في رياض دمثه 
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وسهول ملبدة وعيون ماء منفجرة واذا بك فى حرة سوداء وحجارة 

ثم عرض في يانه لقصيد طرفه وقصيد حمرو بن كلثوم 
وما فيهها من السهولة والغرابة والقوة دالء حاشة . 

وذكر منبها جلة وتعرض لما في كلات العرب من امناهم من 
عدم الانتظام على نسقى واحد الى ان قال ما نصه حتى اذا سطعت 
انوار هذا الفرقان اليد وصدعت بالحق كلمانه واشرقت على العالم 
شموس ألانه نهج للناس منبحا من الفصاحة ماكانوا ليهتدوا اليه 
ولا ليصيبو٠‏ ولو اجهدوا انفسهم دهورا واحقابا . 

عرف هذا الكتاب الكر بم كيف نبغي ان نصاغ القول ونسبك 
الالفاظ وكيف مجمل قوالبا للمعاتي لا يزيد شيء منها على الاخر 
ولا .ذقص او تقلص عنه . 

القران هو الذي عل #ناس كيف سلغ البيان من التصرف 
فى العقول والتمكن من النفوس والتملك على الخواطر . 

ثم ذكر (ره) من اقتبس من القرآن حسن البلاغة والبيان 
من العلياء والشعراء وقاس بين متقدمي العرب ومتآخربهم ممحن 
استضاء عصباح القران في نثره ونظمه : ومتهم الحسن بن هالي 
وذكر له مقطوعة لامية اعجب بها الشمريف الرضي ( ره )ومقطوعة 
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رأ'ينه بروقني جدا محرير بعض منها : 


يامئة امتنها السكر ما شقذضي مني ها الشكر 
شي الك بها عمو اله ر شا" صناءة عمده اأسددر 
ل تحما الكاس تسطنا <تى 'نهتك يننا الستر 


فيجلس ضحك "سير وريه 22 عنتاجذءه وحلت ار 

اننبى مسادنا من الام الاول . 

ؤدونك بغمئنا ما مجتنيه من ترات الامر الثاتى اللمءةود لتفسير 
معنى الاعحاز . 

قال رحمه الله “عالىى فى ص 1١5‏ مانصه فاذا اردت الأمجاز 
عن -قيقة الاعحاز فقل هو الكلام الذي عحز طامة اهل اللسان 
عن الاتيان عثله او الاتيان ما هو من سنخه وعلى طرزه واسلوبه 
كهذا الاعحاز المحمدي فانه وراء اعحازه اهل اللساز. عن مبارانه 
ادهشهم واعجزهم عن معرفة 'رزعته . 

ثم اخذ ( ره ) في نان ذلك الى ان قأل ما اصابوا مرل. 
حقيقته سوى انهم ما اصابوها وما عرفوا غير انها غرسة ماعرفوها 
فهذ! امجاز الكلام عن الاعجاز . 

نم عرض ( رض ) لبيان الفصاحة والبلاغة وانها ليست خاصة 
باللسان الدربي بل طامة لكل لسان وانها عند كل امة لها اثرها في 
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النفو س الأر ححمة بروحانية العلل وانها متفاو ته وانها لا يمكن تعر بشها 
مجد حامع مانم محيث بدل عليها دلالة <سية . 

وقال رحمه الله تعاللى ما معناه أن احسن ما بدل على الفصاحة 
والبلاغة نكثيرها في النفوس هن التكورب باهزة محسن روحانيتها 
فق تفوس العاليق لواو 

واحخذ فى (وضيح ذلك حتى قال في صفحة ١١8‏ مانصء-ه 
واحلى دانا ان الكلام البليغ هو الذي محدث في ارباب العرفان 
من اهل اللسان حالة هي كلقي محدث فنك عند الفرح والسمرور 
والطرب «النشاط والجذل والاننساط . 

الكلام البليغ هو الذي بتصرف فى الارواح والأجسام نصر فا 
روجا طميعيا اربد انه سمل في الروح وفي الطبيءة وفي العقل والمادة 
11 على <سبه ومن سن ما ليق ه ولذلك مجده عند كل امة وفي 
كل لسان ولكنه ذو عرض عريض ومقامات لعلها لا تشناهى كعدم 
تناهي مراتب تا ثيره في النفوس ونصرفه فى الالباب والعقول شدة 
وضعفا على حسب حظه من البلاءغة ومنزلته من معارجها المترامية 
وابراجها السامية وحظ المستمع من عرفان ذلك . 

ثم قال ( ره ) ملخصه انه لا ستطيع ازيد هن هذا الابضاح 
الآ بالتمثيل ومثل بقوله تعالىى ( وعباد الرحمن الذذين يممشوت على 
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الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) . 

ثم قال ذره) مانصه شسرف سمعك وبصرك إثلاوة هذه 
الآيات الى 'خر السورة اقراأها بتدبر وتدبرها بتفهم وانظر هل 
مجد لحا لوعة في قلبك وروعة في ليك وهزة فى سوادك وفزة 
في فوادك . 

ثم اخذ رحمه الله تعاللى في ابضاح ذلك وحث على التا مل 
في مثل قوله الى ( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت 
الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه رفي ١‏ كرم مثواي انه 
لا ,فلح الظاللون ) ثم تلا ( وقالت اخرج عليهن فلما رأ نه اكيرته 
وقطعر:_ ابدبهن وقلن حاش ‏ لله ماهذا شرا ان هنا الا 
ملك كريم . 

ثم آمر بتدبر السورة واخذ في الحث على التدير حتى عرض 
للحواميم وقال ما نصه فاذا جثت الى سورة الأحقاف فتمف عند 
قوله تعالىى ( واذكر اخا ماد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت 
النذر من بين دده ومن خلفه الا تعبدوا الا الله الي اخاف عليكم 
عذاب بوم عظيم ) حتى “نتهي الى آخر السورة من قوله تنعالى 
( فاصبر كا صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل هم كا انهم 
وم يرون ما بوعدون لح بايءثوا الا ساعة من نهار الاغ فبل بهلك 
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الا القوم الغاسقون ) قف في قراءتها و:_ريث ولا تستعجحل في 
تلاونها وانا واثق لك بلوغ الغاية ونيل البلغة والظفر شهايات 
مالغ أملاغة هناك محس ان القول البليغ هو ما سانغ بك الى الخالة 
الني تنصرف في كيانك تصرفا طبيعيا وري 7 مشاعرك 
سيرا كهر بائيا الحالة التي تهزك من الارنياح هزة الافراح وتعمل 
بك على سلامة مرح عقلك فعل الراح بالارواحم وهذا التصرف 
والتاثير قد دشتد وشوي حسب الةوابل وآفواعل حتى تظهر اثاره 
على الوبكل المحسوس والاعضاء الظاهرة والبنية المشهورة فدهى أني 
سجد منها ذلك الأعراني حين سمع قوله ”الى ( فاصدع عا توس 
واعرض عن المسركين ) وقال سيجحدت لفصاحته . 

م ذكر رحمه الله تعالىى خضوع بعض حبابرة قررش با سمعوا 
من القرآن كالوليد بن الغيرة وجبير بن مطءم حين -.مع قوله تعالى 
( ام خلقوا من غير شىء اع ثم الخالقون ) قال كاد قلي يطير 
الى الأسلام ٠‏ 

الى ان ذكر رحمه الله تعالى محاجة عتبه لاني ( ص ) ولا 
بلغ الى قوله تعالى ( فان اعرضوا فقل انذرتي صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتمود )امسك عتبه سده على فم آل نى (ا ص ) وناشده بالرحم ان 
ككف التهى من ص ١١9‏ وبه انتتهى مرادنا من الامر الثانى . 

ككؤ ب 





راليك اءضًا نذا من الام الثالث قال رحمه الله تعالى فى 
آخر صددافة “و ءا 'صه : اما وعزة حلال الله لو لا ان هذا 
الممحرز المحمدي والفر ان الاحد:.. كل معحزانه معحية بجع ايانه 
باهرة وكل كر اماه 5 وطمة عباراته عبر “مسب كل ابة | كير 
من اختها وكل معحزة منه احلى من غيرها لو لا ذلك لفلت إن 
اكبر آلة وبرهأن واعظم معحزة هذا أقران الممحزة التي لو ما ملها 
المكار لخرس فلم يستطظم اتكارها وححدها الا وهى قوله الى 
( انا محن تزلنا الذكر وانا له لشخافظ؛ رن. ) تدبر ابها القاريء 
الكريم ولطىف فكرك وانظر فلسفة احمار الامم ولغاتها وحياتنها 
ومماتها ونشوها -تموها ثم انقر'ضها واعطف. الفكرة على اديانها 
وكتيها المقدسة . 

انظر كيف اضمحلات أسسها وزالت اصوها . 

ثم اخذ ( ره ) فى البيان الى ارن قال زره) ولو اردنا 
شرح ذلك على ااتفصين لطال بنا الكلام وانسعت معنا الخطة ولكن 
هو عى احماله مما لا رب فيه . 

ولا دكره الا مكابر او قاصر . 

اما القر ان فقد وعد الله محفظه وكلاثته ونصره ( والله لا 
مخلف المعاد ) قد وفى بما وعد وصدق با ضمن حفظ الله هذا 
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الدين محفظ القر ان الكر م وحفظ القران الكر .م محفظ اللغة العر ببة . 

شم اخد (ره)ى سان اهميتها ومنفعتها ومن اءتناء حض 
من عظاء المسلمين من غير العرب وذ كر منهم ثلة كالهر وي م 
والفار سي والقزوبي والطالقاني والخوارزمي والهمداني وإمثاهم من 
المظلاء . 

ومن حليل انه (ره)قوله ص ه”#؛ مانصه قل لى اسك 
والشمرف اي لفغة صنءت فا العناءة هذا الصنع ولطفت بها هذا 
اللطاف و منحتها هذه امنيح وسححدرت ه«ستعمر انها لخدءتم_أ ددا 
التسخير هذه الامم تلعادية القدا في امامك كلها واللغات نصب سمعك 
وبصرك حميعها . 

هده اليو نانية والفار سية التق كانت مهد الملو م قى اأغرب والشرقف 
هذه المندءة والصيئية . 

هذه الرومانية والارامية والقازانية والطورانية والاريانية انظر 
هل نجد فى شيء منها للحة من هذه العظمة والفخامة والعزة والكرامة 
هل لنحد امة اخرى سعت هذا السعى لترويج لغة غيرها وبدل 
تلك العناءة الماهرة فيها افليس هذه الجبلية الماهرة والقضية الظاهرة 
والقصة القاهرة من معمحزات هذا القران الكريم والفرقان العظيم 
اليست هي احدى اعلام تبوته ( ص ) واخباره عن الغيب اليست 
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هى من اسرار كرعة قبله تعابى ( انا لمحن نزلنا الل كر -أنا له 
لحافظون ) . 

ثم ترشح غير فكره فى التحقيق حتى اشار الىى عض شيه 
الزنادقة تعلقهم عتشابه الكتاب كي بدفعها فقال في ص ١١‏ . 

نعم هناك نزعات بل نزعات ومتشابهات في زي شيهات بهمنا 
بل بلزمنا سسردها ونقاها وعقدها وحلها دهى شبهات مجمعت من 
تفاريق كلمات الزنادقة والملحدين في كل دين المتجمعين من كل 
حدب وصوب قد تلقاها عض اغبياء باقي الملل بل اغوياتم ووسعوا 
لها صدرا رحييأ وعددرها على الاسلام ولسانه مطاعن دوذ ه ولك 
الشبهات على انها في ذاتها اوهن من نسج العناكب واكذب من نار 
الحماحب تصدى زعماء الاسلام دعلمةوثم فتشيروها هياء وحملوه| 
على المدو عفاء وافردوا لحا كتيا التصنشيف وحشدوا فيها كل رزن 
وطفيف وابمتنا الاطهار مااشوا حاحة الى قول قائل او طول 
متطاول ارف هم فى الذب عن الاسلام بكل قاطعة القصام اليد 
البيضاء والنعمة العظمى والمنة الكبري التي بعظم ذكر ها وبيجب شكرها 
سْ م ححج الله في أرضه وسدنة دنه ودام همئة و حجملة براهينه 
وحرسة اسلامه وحفطة نواميسه هم الحجة والخصام هم 'لدين 
والاسلام هم المشاعر العظام هم البرء لكل سقام . 

ثم حث الفطن المتنبه لطلب الحقائق على مراحعة امار امنا 
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عليهم السلام لما فيها هن الكفاء ة لقلم : نلك الشمهات مز ادها . 

ثم اشار ( ره ) لسد بابها تلم العقل السلم ثبوة النبي الك رم 
باعداز #كتاب العظم 

وقال ( رض ) افتنش فى ان حملة مرل الالات بل بل احلها مما 
ذكر ناه وفصلناه او قصصيرنا عنه ووققنا دونه لا رغيه عنه بل عحرا 
ىا ل* حال فيه حتى لذلك التو ثم الفاسد والزعم الكاسد وانه القام 
الذي عرفته ور“ته من الاعجاز في البلاغة وظهور الأبة دقيام 
الحجة وئيوت الممجزة وقطم اممذرة ثم اليس ذلك كله بكاف لك 
في صحة النوة . 

نم اذ في محقيق الزام المنصف بالتصديق بنبوة نينا (ص) 
كي .مع به الشبهات القاطعة بالتسلم الضروري . 

فقال ما نصه ص ١#.‏ وعد هذا في مجال لتلك الاعتراضات 
وزعم التناقضات ممن تت شسوانه وفلحت ححته وقامت اله وهل 
لورود ما بوهم ذلك من سبيل للعقل الا الى الحكم أن المراد به 
غلاق: ظاهره :دوق شادرة للك سملومة او عمبوة ومااكة مايل 
واقر, ما نمل قلا بد من ارث يث"ول احد الكلامين او كلاها حتى 
بؤولا الى التصا والتسالم ويرتفع ما بظهر ببنها من التضاد والتزاحم . 

يم صمرح بالزام العقل بالتسدم فها لا يمكن تاويله لوجود اتباع 
الله ورسوله واستدل نلا بقول الني ( ص ) باقومي ان في كلامي 
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وكلام مرسلى محكات فخذدا بها واتيموها وفيهامتشا بهات فلا تتمر وها 
فلستم المكيفين بها والمعنبيين منها . 

وبعد كرات استدل بكرعة قوله تعالىى ص ١#‏ ( هه الذي 
الول عليك الكتاب منه أنات محكات هن أم الكتاب واحر متشابهات 
فاما الأذين فى قلو بوم زبغ فقون ما نشاءه منه انغاء المتنة وانشغاء 
تأويله وما سل ناوي الا الله والراخون فى العر «قولون كل من 
عند رنا وما تذكر الا اولوا الاليات ) على الاوحة من العطفب 
لا الاستيناف وتكون الخلة على الخال . 

م حث المنصف على النظر للابة المتعقيه لردعها عن التسبب 
للزبغ بالتعرض لذلك وهى 5وله تعالى ( دنا لا تزغ قلونا .د 
اذ هدسنا وهب لنا من لدنك رحمة انلك انث الوهاب ) . 

ثم انده يلام امبر المؤمئين عليه السلام فى احد عل صلوات 
اله عليه واشائه . 

ثم اخذ ستدل بالمحج القاطعة فمحا الشيهات بالبراهين الو اضحات 
حتى اشمرقت بذلك شموس اعجاز القرآن ولم سق الخصم مر 
الاشاكيل ما يعلق به سوى اشكال اورده الشيخ ره ) غعى نفسه 
عن لسان الخصم فقال ما نصه فى ص م١‏ وهو ان تقول حم هو 
معدز ولا يمكن لاحد من الءرب فضلا عن غيرثم معارضته ولكن 
لا بازم من ذلك صدق ااتحدي به فى دعوى الرسالة زاحما ان 
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محن نتسالم على صحة عةولهم ورحاحة حلومهم قد انكروا على اولك 
اشد الانكار ومن واضمم حتحته ٠١‏ استنتحه ونصه وحكم المقلاء فى 
كل مقام 'و مثله هو ميزان المرء في حكم عقله . 

ثم سطع نور ببانه بقوله في ص ١6‏ أما امحخلال الك الشبهة 
ووضوح انتكاثها فلو كان فى الامكان شيء هو فوق البدبهية يمكان 
لكان اياه ذاك عد اقل التفات وادلى نا مل والا لبطلت الشمرائع 
نعم ولانسع الخرق عنى الراقم وأدى الى انكار الصائم فعلام مخفيه 
الشمر بعة الاسلامية والملة المحمدءة احل وهناك شهىء آخر ان ماذكر ناه 
من كثرة الخترعين والمبدعين في العلوم وفى الصنائع لقياس ما ادحضه 
وقول ما ارفضه واخفضه انك لتعلٍ ما من مخترع ممحن نشير اليه الا 
وقد اهتدى الى ما اعجبك اختراعه بعد اللمثابرة والكفاح والغدو 
و.لرواح الا سد ان دوخ الاساتيد والمدارس . 

واخذ دحض شبهة الباطل بمحجة اق الى ان قال ( رض) 
اما من خصصناهم بالنبوة وامنا بهم لكان المعجزة فهم بين ظهراني 
امتهم ونصب عدون قومهم وماكان لخفي عليهم شيء من امهم 
ولا ليتوارى عنهم خفي احوالهم مركلى حين “رعرعهم الى زمان 
| كهالهم مجدون و.شهدون انهم ما مارسوا علما ولا درسوا فناولا 
اختلفوا الى معلم ولا وقفوا من البشسر على مؤدب سها فى سنخ تلك 
الممحزة التي محدوا اليها وعمدوا في دعوى النبوة عليها دهم 
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ما ابتدأوا بالدعوة الا قرمهم ولا خصوا باظهار الممحزات الا بلادهم 
تبيذا للححة وقطما للمعاذير فلا زال شير برهان اضاحه . 

ومنه ما ملخصه ان معاحز الانبياء (ع ) كانت واحدة لكل 
واحد منهم لم يجيء احد من الخترءين بمثلها ففيه ما نصه اتراك مجد 
من يضرب بعصاء البحر منبجدا فيشق للعبور فيه طربقا إيسا الى 
امئال ذلك . 

واستطال منار برهانه حتى صرح بمحز معاصير بهم من المدعين 
محدءهم فى مورة السحرة وحذاق الاطباء والمبرزين فى بلاغة الكلام 
وبعده قال (ره) فى ص بإس#؛ مانصه ولا احسمك مم مساعفة 
التوفيق ومساعدة العناية بعد حميع ما تو خيناه لك من النصح وجهدنا فيه 
لك من البيان الا وقد وقفت على اعظم الصمرفة عن القول بالصدفة 
3 اتضجح مرل03. حميع ذلك منتهى فساد القول ؟أن اعصاز القران 
ليس هو مجوهره وذاته بل بالميجز عنه والصرفة دونه. . 

ان ذلك الا رأي مازب وقول كاذب . واخذ يطله بدليله 
لخجليل حتى عاد للبيان فى اعحاز القران . 

وقال فى اثمائه ص ١‏ وحميمع ماذكر ناه فى وجوه اعجازه 
وبلاغته على انه غيض من فيض وقطرة من بحر حكله ليس من 
خطتنا ولا بالذي سبقت له وجيرضا الى آخره . 

ومنه ما ملخصه ان المطلوب من دعوته استناده فيها الى اعجار 
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القران واحالة التفاصيل لغيرها . 

ثم خاطب الءالمين البلاغة وقال ( رشن ) ص 8"( واختم 
اكلام مءعك باذ! الذي ترى انك من الصنف الاول الذى محن في 
ابضاح اق له واشات الححة عليه بكل ما سمردناه من الكلام انك 
ان كدت ممن هو بالصفة التي وصفناها من محر فة الفصاحات والتحقق 
عصارى البلافات فقد كفيك التامل ديشنيك التصور ويزعك عن 
اجشباح لام التدبر . 

ثم تدقق براعه شميره الصاق من سانه لاصنف العالم . دمنه 
ما مضمونه أن كنت عاجزا عن المعرفة عقلك السلم فلا بد لك من 
التقليد إذا انت حينئذ من الصنف الثاني اطاهلين الطاليين للحق . 

م فتح (رء )له باب الارشاد والتعليل وتعهد له بالنجاح 
ان اخد به وطلب التوفيق من الله عرز وجل حتى فرع عليه بقوله 
ص ١4‏ ف“قول [كل من طر'ت عليه دعوني وطارت مجباح 
الخلوص اليه نصرحي من كافة الخلق وطامة اليثير وكلهم الصف 
الثاني والاول في فابة الندرة . 

ثم شعت شمس ارشاده حتى قال زره) فى ص ١5:١٠‏ اهدا 
انك مبها <بلت ما الاشياء فلست مجاهل ان العناءة الازلية والمكة 
الاغية لم تفض بان تكون كل العلوم والصنائع والمعارف والحرف 
وامثتال ذلك عند كل واحد من الناس بل العناءة قضت ان يكون 
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الكل عند الكل ولا حاو اقيم 07 اجلجيع لان اجشيع عند كل واحد من 
ايع هذه سنة الله كا ترى فى الماد والملاد منذ بدا" العالم . 

“م دمغ الباطل وافاد با عضمونه انه ان الى من ارشفه فهو 
خارج عن ميران المقالاء فهو من 'تُصنف الثالث الجاهل المتعنت من 
لا بتار «الححة والارشاد فر به له بالمرصاد . 

نم خاطب طالب اق المنصف واخذ بصفه الى ان قال (ره) 
ص .4؟ فل سق لك علينا في هذا الشائن من اثبات اعجاز القرآن 
الا ان ننبهك على ماهو بدبهي عندك . 

واخذ فى الضاحه الى ان قال (ره) ص ١4١‏ وهوما اشسرنا 
اليه غير مرة هن عجز الءرب عن معارضته واذمان بلغائهم بشاهى 
وانها فوق طوق البعثمر . . واخدت أنشع كواكب نا:.ه الى 
كلامه ومضمو نه ان عحز الءعرب عن معارضة القر آن كان من الضمروريات 
المسلمة من تموفر الدواعي على اسقاطه وبهته وكذلك دواعي تقل 
ذلك سها من المفن الخارجة ولم نقل الاماهو صربحا فى اعزازه 
وظهوره واعتراف الدرب بالقصور عن محديده ومقابلته الى ان 
ذكر قصة الوليد واستفاضتها عند النقلاء والمفسمرين ومنهم امين 
الاملام الطبرسي فى ممع البيان وانه ذكرها فيه مفصلا . ومنهم 
الزمخشرى فى الكشاف واخذ في الثناء عليهه)ا وذكر ما في الكشاف 
لاختصاره فقال في ص ١4#‏ ما نصه قال في قوله تعاللى (انه فكر 
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دقدر تقان كاف قدر ). 

الى قوله عز شأأنه ر ان هذا الا سحر يؤر ان هذا الا 
قول البشر ). 

روى أن الوليد قال لمي مخزوم اما دالله اقد سممت من 
مك (ص) كلاما ماهو من كلام الانس ولا من كلام الين ان 
له خلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله له_دق 
وانه ليعلو ولا على عليه فقالت قرش صما واهه !!وايد والله لتصماءن 
قر دش كلوم فقال ابو حهل ؛ لمعه ) انا اكد فقعد اليه حزنا 
وكلمه عا احماء فقام فاتاهم فقال نز جمون ان جهلا نون فهل ر "موه 
محنق وتقولون انه ظهن فهل ر"شموه شكهن وتزحمون انه شاعر 
فهل راتلتموه بنتعاطى شعرا قط وتزحمون انه كذاب فهل جربتم 
عليه شيئا من الكذب فقالوا في كل ذلك النهم لا ثم قالوا فيا هو 
ففكر فنال ماهو ألا ساح. اما راتموه شرق بين الرحل واهله 
وولده ومواليه وما 'لذي شوله ال سحر بؤثره عن مسيلمة دعن 
اهل بابل فارتج النادي فر حا وتفر قوأ معجبين وله متعحيين ممه انتهى 

وما عجبي وتعجب كل ذى فطانة ونصف الا من استقامته 
واعوحاجه واحتجاجه ولاجه انظر كيف ابصر الأق ثم تعاى 
وكيف خاض فى اهل وطصى ققل له ابها الوليد الغر والعازب 
عن حصافة الفكر لو كان بمة ثيء من السحر تعلمه مهد (ص) 

لاا - 





من اهل بابل فل لا تعلمه متهم غيره ولاذا لم تكشف لسائر الناس 
سره ويظهر لهم م ظهر لك امره وابن كان هذا المجلس السسري 
والمدرس السحري 'لذي تردد اليه هل « ص » وحده وصار فيه 
.بح وحده وهو الور الذي لا تواربه السجوف «البدر الذي لا 
سمري اليه السرار والخسوف . 

انتهى ما اردناه من الكتاب المذكور ففيه سمرور «والي المصطفى 
بها فيهمن كنوز عل لا تنفم مما فيه اعتراف ثلة من عاماء الملغاء والكتاب 
تالعحز عن مبارات القرارل الكر م ومنهم ابن المقفم والجاحظ 
والخوارزمي والمعري والمتنى وامثاهم ٠‏ 

وما فيه من المطالب اخليلة مقالات اخلاقبة ومباديء اجماعية 
والموازنة بن القرآن الكرم والتوراة والاتجيل «تعظيمه لهم و تحر يفهم 
والرد على المفترين على الاسلام من الغر ببين وغيرهم بالحجة القوبمة 
والجواب عن زحمهم الخطايا على الانبياء (ع ) وكون لمرعة نينا 
( ص ) خاعة اأنشمر اع وشهادة التوراة والامجيل وغير ذلك مرل 
افائس المسائل الجليلة » ءلعمرى ان الحدة المذكورةلم سيق بدعوثه 
فقد حرر فيها من المعارف ما جب ان .طلب ولو بسفك المهج ولا 
سيا ما اشرق من عدله الشمريف ونقله المنيف من شموس الحق فى 
اعحاز القر ان » هذا ولكنه مها بلغ من الجد والاجتهاد لا بقدر 
علي الاحاطة بفيوضات الاعجاز اذ القران المجيد من كامات الله التى 

-- هلا( - 


لا نفاذ فا لسظرة السادعة بى شيادة الاخر نج فى احقية القرانف 
و حامىة» ومحقيق انق فى بلاغته ومزاباهر قل لو كان المحر مدادا 
الكليات رلي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كللات رفى ولو جِششا عمثله 
مددا ) وكل سالاك سفن الحق ف يحور علوم القرآن الجيد لا بلغ 
مسيار فكره قرارها ولكل جد محده . 

وممن نال الظ الوافر من ذلك السيد الححة المعاصر هية 
الدين الحسينى الشهر ستالي ذو ”تصائيف القيمة الخليلة . ومنها 
رسالته الموسومة الممحزة الخالدة فقد حادت بدسة في قنها اذشعل 
بها نراس الحق مشيرقا باثوار اعصاز القران وقد رسها على محاضضرات 
عش . 

الاو ىى : في معاحز النى (ص. ) وماض العدزة والاعجاز 
وفروعة + 

الثانية : في محقيق التحدي . 

الثالثة : في منزلة القران لدى الملغاء . 

الراءة : اقرار عظاء الافر :جح بعظمة القران . 

الخامسة : تشمريح مزايا القران . 

السادسة : وحوه الاعحاز على المحك . 

السابعة : النظريات السبع لاعلماء فى وجوه الاعجاز . 

الثامنة . معرض المعارضات القر انية . 


- اأم٠‎ 





التاسمة : فى حواءه لرموز اوائل السور من اروف المتطمة . 

العاشسرة : المتشابهات القر ائية وخزانة الممحزات وانها لحق البقين 
في محقيق اق وابطال لباطل فبها قطع دابر الكافر ين فجدير ان 
نلتقط لآليء من ذلك الكل الطبب اللطيف ما زين به كتانا وتؤيد 
به مدنا فدونك سذة منها . 

قال دام عزه ص 6” مانصه المحاضرة الرابعة اقرار عظاء 
الآفر نج بعظمة القران اسلفذا خضوع خصوم القران من باغاء العرب 
واقرارهم عبقرية المصدر العظم هذا الوحى الحكم وذلك لغرض 
الاقناع والأقشاع لقاعدة ( الفضل مما شهدت .ه الاعداء ( عحبية 
والله ظطهور هذه الاقارير في بطون هذه التقارير من اقوام ركبتهم 
النخوة والغرور وكيف دانت جبابرتهم لا-كام هذا القران وخضع 
عباقرتهم لباهر برهانه وقهر سلطا له وشم سمعوله مر شفي 
رجحل أمٍ ٠.‏ 

م نعاض العظمة الافر نج في عل وألقوة واقرارشهم سلاغة 
القر ان وحححه وحكه ومافيه من الحضارة الكاملة والمالغة الممحزة 
لكل ليغ » ثم ذكر عشمر شهادات أعظبائهم فقال ما نصه في ص باس 

)١(‏ قال الاستاذ سناس ان القران هو القانون العام لا يانه 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه فهو سال لكل مكان وزمان 
فلو بمسك به المسلمون تا وعملوا بموحب تعاليمة واحكامه لاصيحوا 


ب إلا -ه 


سادة الامم م كانوا او بالاقل لصار حالهم حال الاقوام المتمدنه . 

(؟) قال مستر بور سورت سميث من حسن الحظ الوحيد 
في الناريخ ان هذا الى بكتاب هو آءة فى البلاغة ودستور للشمرائم 
والصلاة دوادين فى ان واحد . 

() قال الدكتو ر غوستاف لوبون الفر نسي ( التعالم الاخلاقية 
الي حاء بها القآران في صفاة الآداب العالية وخلاصة الميادي. الخلقية 
الكريمة وهى اسمى بكثير من آداب الامجيل . 

(4) قال داورا رلوهارت اشمرق القران بصقعهم نورا يله من 
نور وهو نور حكة القران الذي انزله على صدر نبيه الممموث لا 
محالة لارشاد البثسر وابقى هم دستورا لن «ضلوا ابدا وهو القران 
الجامع للصالحم دنياتم ولخير اخراهم . 

() قال الكو نت «غري دى كستري لو لم4 كن فى القران غير 
بهاء معانيه وحمال مبانيه اكفى بذلك ان ستولي عر الافكار وياخذ 
العامة" العوت ا 

(5) قال رشورت مجب ان 'عترف بان العلوم الطميعية والفلك 
والفلسفة والرياضيات القي انعشت فى اورا في أآقرن العائر مقتسسة 
من القران بل ان اوربا مدنة للاسلام . 

(0) قال )١(‏ الدكتود مورس الفر نسي ان الة_ران افضل 





. حى الشهادة الثامنة‎ »١« 
- "ا‎ 


معي ل الاسم علدو يا لدت * 





كتاب مقدمه اخرحته د الصناعة الازلية للبغمر . 

(ه) دقال (») ج__واث القر ان القاريء مجذب عحداسنه مؤخر 
ويولم فيه ولا زائدا اكثرة فصاحته و بلاغته . 

() قال كوزان دي مرسو اما مسكلة الوحي القر ان فهي 
اكثر اشكالا وا5 تعقيدا لان الماحثين لم بهتدوا الى حطهبا حلا 
مرضيا والءقل حار كيف تالى ان تصد. :لك الآبات من رجل 
امي وقد اعترف الشسرق قاطية انها ابات سحز فكر بي الأنسان 
عن الاتيان عألها لفظا ومعى ايات لما سمعها عقبة بن ربيعة حار 
في اها وكفى رفبع عباراتم! لاقناع سمر بن الخطاب فا من برب 
قائنها وفاضت اعين النحا في ملك الجسشة لأ ثلا عله جعفر سن 
ابيطالب (درض) سورة زكريا وما حا. في ولادة محى (ع ) صاح 
القس ان هذا الكلام وارد فى موارد كلام عبسى عليه السلام . 

)٠١(‏ قال « بولا تيتلر » من الصعب ان يظن الانسان في امه 
ان قوة الفصاحة الانسانية تؤئر ذلك التا ثير القرافي خصوصا وانها 
تصدر عاللة بغير ضءف ابدا وتتحدد رفيعة ممحزة أد 'نقصر دون 
عشلها رحال الارض وملاثكة السهاء واشار الى انة « ام شولون 
افتراه قل فأنوا بعثمر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 


0 مم ادن © فان ل ستحديوا لم فاعلمواامما اتزل 


١‏ كرد © الت" ل امكاه لاسا عو 


وما هي الشهادة السابعة . 


0 سم ١‏ حت 


هر الله » الم انتهى ما حرره ابده الله منها . 

واخذ دام عزه فى محةيق حقيقتها حتى قال ص ا"ازمن بديم 
ما بلغنا عن مستر كر يتكو الاتكليزي استاذ الاداب العر بية فى كلءة 
« عليكده » افندءة عندما اجتمع الأساتدة والادياء <وله فى سدفلة 
وسالوه عن اعجاز القران احابهم ه ان للقران اخا صغيرا سمى 
نهج البلاغة فهل فى امكان احد ان بالق عن هذا الاخ الصغير حتى 
سوغ آنا البحث عن الاخ الكمير . 

ثم ذاكر دام تا ده بهذه المناسية جواهر من كلام امام 
الحق وقطب البلاغة في نهج الملاغة وقد تقدم بعض منها انفا في 
ص ١”#*‏ في حررناه من دعوة الححة كاشف الغطاء « ره » . 

ولا كان كلامة نور الحق ويرهانه واصكى اير ول مموعه والخير 
لا ستكير فالنك عضا منه مما 05 ذ كر وزاله قال 0 نعت القران 
المجيد عطف على ماسبق . و يانا لا تهدم اركانه وشفاء لا مختى 
اسقامه وعزالا ”هزم انصاره و<قا لا مخذل اعوانه فيو معدرل. 
الأعان و حو حته ونابع العلل وجحوره ورياض العدل وغدرانه واثاقى 
الاسلام وبنيائه واودية الحق وغيطانه ومحر لا نزفه المنتزفون 
وعبون لا نضيها المامحون ومناهل لا بغيضها الواردون ال . 

وما قاله في اللحاضرة السادسة عند أشارته على فحوه موق 
القران ما نصه سنا ناكم الوجوه الوجيهة شةسم شطرين قنها وحوه 

44 سس 


للاعحاز ومنها وجوه للامتياز اي ان الكلام الممتاز قد بوصف 
بوجوه الامتياز على غيرء هن اشباهه ونظائر ٠‏ وقد بوصف بالاعحاز 
الذي لا باتني بمثله الا قران ثم مثل للامتياز سعض من كلام أميي 
المؤمنين « ع » في النبج ووصفه با فيه من حسن الامتياز ثم قالله 
كلام له عليه السلام من ص لام من وجوه الاعجاز فدونك 
نصه « ام هذا الانسان الذي خلق في ظامات الأرحام وسجف 
الاستار نطفة دهاقا وعلقة ححاقا ثم جنينا وراضعا ووايدا ويافما ثم 
منحه الله نصرا لاحظا ولسانا لافظا وقلبا حافظا » الل فان هذه 
السبيكة المرصعة بيواقيت الكل ومعالي معاني الحم معدودة في صف 
الممحزات المواهر والمدهشات من العبائر الزواهر اا وفرت أمها 
وحوه الاعحاز ذوق صنعة الامجاز . 

9 تعرض في بيانه للفرق بين وجوه الامتياز والاعجاز وافاد 
ان الكثير عاجز عن ادراك ميتية الاعحاز الْتة قي اذلو ادركوه 
كنه لقدروا على مثله حتى قال ص 40 نعم للا تساهل اقوام من 
المكافحين والمافقين عن القران »١<‏ واعحازه فعدوا من ذلك قسها 
مما ليس به بل هو وجوه امتيازه حيث التبس عليهم وجه الفق 

00 (!)المنافحةبممنى المكافحة قال الشبخ فخر الدين في مقع البحر 
ص ١948‏ حدثْ على تافحوا بما لظى المناقفدة اللي المتئال اطراف 
السيوف وفائدته تموسقفه الجال 1ه ( مئه ابده الله ) . 


هلما 





واختلط لدبهم لون الوجه لذلك اقنضى الاهتّام بالمحك الحى الذي 
نوهنا عنه نعرضه الآن على الطاليئ وذلك هو الآ المتقدمة « قل 
لئن اجتمعت الانس والجن على ان "نوا ,كثل هذا القران لا يانون 
عله ولو كان سضهم لبعض ظبهيرا » « س ١7‏ أبة /لم » فتضع 
الوحه المشكوك كونه من مقولة وجوه الاعحاز مستقرا بين كلمة 
التران وبين كلمة لا ”نون فان تم الاقناع والاقتناع به كان من 
وجوه الاعحاز والا فهو من وجوه الامتياز ث.اله انا ندك في 
كون الانسحام وكون الكلام موانقا اقتضى المقام هل ها من وحوه 
الاعحاز او ها مس وجوه الامتماز فتضعهها في خلال الاية سن 
كلة القران وبين كلمة لا ينون نتقراء عكذا « قل لتّن اجت.مت 
الانس والجن على ان “نوا ثل هذا القران »© في الانسجام 
وموافقته مقتضى المقام « لا يا“نون عثله ©» وععد التامل ترى هذا 
القول غير صحيح لخجواز انيان ذلك كذلك » واما لو وضعنا كلمة 
الانناء الغبية والجذبات الر وحية فى نمس هذا المكان وقلنا ه قل 
لْن اجت.ءت الانس والجن على ان انوا عثل هذا القران » في 
انبائه الضيهية وجذباته الروحية « لالاتون بمثله » الح وجدنا المنى 
صحيحا ومعقولا ومقبولا فبهذا نعرف ان هذين الآخرين ما من 
وحوه الاعحاز والاصين السالفين ليسا الا من وجوه الامت_از 
فكلما شك فيه وضم فى هذا المكان من الآءة على لحك فان صح 
"هلا - 





واتضح قبوله فهو من وجوه الاعجاز وان اباه العقل وطافه الذوق 
من ان .كون معجزا للبشمر خرج من دائرة العبقرية والاعجاز الخ 

ومنه اشاريه اده الله تمالى الىى محك ثالى في ال “١‏ من 
سورة المقرة فقرن شوله تعالى « فاموا بسورة هن مثله » قول 
القائل فى البلاغة والجامعبة فالكل ماجز عن بلاغته وحامميته مخلاف 
حسن سحعه وقوافيه اذ هي مقدورة عند البليغ 5 سبق . 

ومما ححسن ان محجتبيه ما حر ره دام.عزه في المحاضرة العاشسرة 
المضونة ( مششابهات القران ) خزانة المصمحزات : ص 4؟١‏ قال 
ما نصه نضار بت الأراء في سير الحىم والمتشابه فذهيت فبها كل 
مذهب واشهرها عند العاماء هو الذي قرره الملامة شيخ الاسلام 
بهاء الدين العاملي المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه فى ( زبدة الاصول ) قال 
(ره) اللفظ ان لم بحتمل غير الظاهر منه فنص وارىي .احتمل 
فالراجح. هو الظاهر والمرجوح هو الماول وان اويا فشكوك. 
والاولان الحىم والاخيران المتشاءه . 

م تجلى نور عقله فى ابضاح ما ذكر حتى وجه عن لساتف 
الجاهلين سؤالا بقوله دام عزه ص ١©‏ فيحق اكم واطالة هذه 
ان نتساءلون عن الحكة التي ادخلت مثل هذه المتشابهات في آيات 
الذكر الحكيم واخذ فى تقريره حتى احاب عنهاجالا وتفصيلا بمشمرة 
وحوه واني حتار رابعها وثامتها قدونك النص ص 9#"7 . 


الأاؤرآا . 


الرابع ان العلوم التي كانت معروفة في عصر النبوة ومصرها 
هى على اختلاف عظيم مع العلوم الى في الة-رون الوسطلى 5 عي 
على اختلاف عظم بع العلوم المصرية فلو كان القرآن يصرح بالتحرك 
للارض مثلا كاءة محكة لرماه الناس في عصر النبي (ص) ومصره 
بالجهالة ومناقضة الحس والعقل فل بك يؤمن به واحد من الناس 
قط كانه لو كان مصرحا سكون الارض على وجه محكم لا بتداخله 
الشك لكان اهل عصرنا نتقضون على القران و شهمونه يمخالفة الفن 
الحكم فكان القران فى حموده على الح اما خاسيرا لايمان اهل ذلك 
المصر واما خاسيرا ايمان هذا العصر به مخلاف مالو سلك سبيلق 
الاحمال في المنشا بهات كقوله تعالى ( وترى الجبال محسبها حامدة 
وهي تمر مس السحاب وجعل اكر الارض مهدا ) الى غير ذلك 
من الآيات المتشابهات نشير الى حركة الارض من طرف خفي فان 
ذلك وجه متوسط بلائم ذوق العامة في عصره هكم بلائم ذوق 
الخاصة فى هذا المعصر ونصيح كتابا حوبا في كافة المصور ١ه‏ . 

الثامن ص ١9‏ ان الاحاديث تنواترت في أن القران مشتمل 
على كثير من الآيات الحتاحة الى تفاسير الائمة من اهل البيت (ع) 
السوي حتى تُولى كل امام تفسير آنة عا شاسب عصره ومصره . 

اذا فالقران خالد للاجيال كالامام وهو اممي عالمى حملي وكذا 
الائمة علماء هالميون والاسلام دين هالمى عامي اممي خالد والسكل 


مها - 





سائر مع اطوار البثر انتهى وفيه كفاءة لمن صر . 

نعم بقى ما اخترته جوهرة قيمة من عقده المنظوم متعلقة 
النظريات فى اعجاز القران ومزاياه الخاصة به فاحببت نقلها من 
منشور بقل احد افاضل المسيحبين الأم كان وهو مدير اذاعة صوت 
امرنكا عيسى الصباغ وهو منشور بتاريخ ١7/5‏ ه معنون بدراسته 
العجزة الخالدة ملخص ا فيها من التحقيق ناشمر النموت السيد 
هبة الدين اخيلة ومدائحه الكريمة محسن التحقيق و بداعة التا ليف 
حيث ان الناشمر من الاغيار فن باب كال الاحتجاج والتقدذ بشهادة 
اضداد اهل الفضل بفضلهم ناكد عندي جدا ان احرر اللهوهرة 
المشار اليها من المنشور المذكور . 

قال اله ضل المسبحي في ص ١75‏ بعد الثناء على المؤلف ما نصه 
ذكر النظريات السبع للعلياء في وجوه الاعجاز واهمها صدور 
القران من امي وبلاغته الفائقة وغرابة اسلوبه وانباؤه الغيبية الصادقة . 
وحري بنا ان نذكر هنا مع ذلك المزايا الاجالية القي سردها 
المؤلف لمزايا القران الا وهى : 

. فصاحة الفاظه الجامعة لكل اشمراطها‎ )١( 

(؟) بلاغته بالمعنى المشهور اي موافقة العسكلام لقتضى الخال 
ومناسيات المقام او بلاغته الذوقية المضوية . 

() مسحة البداوة أي عرو بة العبارات الممثلة لسداجة البداوة 
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مع اشتّاها على سائط الحضارة . 

(4) #وفر المحاسن الطبيعمة فوق المحاسن المدعية . 

(6) امجاز بالغ حد الاعجاز بدون ان مخل المقصود . 

(5) اطناب غير ممل فى مكرراته . 

() سمو المعنى وعلو المرمى فى قصد الكثال الاسمى . 

(م) طلاوة اسالييه الفطر ئة ومقاطعه الممهحة واوزانه المتنوعة 

(ة) فواصله الحسني واسجاعه الفطربة . 

)٠١(‏ اساؤه الضبية او اخباره عن صكو امن الزمان وغفايا 
الأؤيو: :: 

)١١(‏ اسرار علمية ل تهتد العقول اليها بعد عصر القر ان الا 
عمونة الادوات الدقيقة والالات الرقيقة المستحدمثة . 

(؟1) غوامض احوال المجتمع واداب اخلاقية "نهذب الافراد 
وتصاح شؤون العائلات . 

(1) قوانين حكيمةفى ففه نشر .عي فوق ما في التوراة والا جيل 
وكنب الشسرائم الأخرى . 

(14) سلامته عن التعارض «التناقض والاختلاف ٠‏ 

(©؟) خلوصه من تنافر الحروف وشافى المقاصد . 

(15) ظهوره على اسان بدوي اءى لم يعرف الدراسة ولا الف 
محاضرة الملماء ولا حاب المالك سائحا مستكلا . 

ءا 





)١0(‏ طراوته في كل زمر:_ و؟ونه غضا طريا كلما الي 
دانها نل . 

(ه4١)‏ اشهاله على السهل الممتنع الذي سد في الشء2ر ملاك 
الأعحار والتفوق النهاني . 

(ة١)‏ قوة عباراته لتحمل الوحوه وتشابه المعاني . 

)٠١(‏ قصصه الخلوة وكدوفه التار مخية من حوادث القروركفك 
الخالية . 

)5١(‏ امثاله الحسنى التي مجمل المعقول محسوسا ومجمل الغائب 
عن الذهن حاضرا لد.ه . 

(0؟) معارفه الاهية كاحسن كتاب في عل اللاهوت وكشف 
اسرار هلم الملكوت واوسع سفر من ماحل المدا" والماد . 

(99) .خطاباته البدعة وطرق اقناعه الفذة . 

(5؟) انعاليمه المسكر بة ومناعجه فى سبيل الصلح وفنون ارب 

(8؟) سلامته من الخرافات والاباطيل التي من شاأنها اجهاز 
العلل عليها كلها ”كاملت اصوله وفردعه . 

(55) قوة الححة وتفوق المنطق . 

(0”) اشتّاله على الرموز فى فواتح السور ودهشة الفكر حوها 
وحول غيرها . 

(8؟) جذياته الروحية اعقلابة للالياب الساحرة. للعقول الفتانة 
١9١ل‏ . 


اده وضن: .+ 

واكن اختيار المؤلف بقع على الوجه الاخير الى حانب بلاغته 
القر ان الجامعة فهها عنده وجه الاعحاز المقصود فى آيات التحدي 
ولعل الاصوب ان ضاف الى ذلك 'نضمنه الاسس لشمرءعة انا نية 
صالطحة لكل زمان ومكان ١م.‏ 

فتبصر ابها المؤمن فيه فى 'سمر با فيه من اعتراف الاضداد 
بحق نبيك (ص) وفضله باعجاز كتابه وعلوه ولا فيه من ايضاح 
الحق تفصيل «زايا الكتاب الحق فانه كلام جليل بين البراهين وفيه 
وحي عظيم محقية دين الأسلام بالثناء علميه وعلى اهله . 

ومنه اشارته في اوله الى الناء على السبد الجليل المذسكور 
وتعرضه لنظريات العلماء فى الأعجاز ملخصا لاربع منها موعزا الى 
احميتها ولملك ابها الحد في طلب الحقائق الملمية ترغب فى بان 
مااشار اليه الفاضل المسيدي في اول ما حررناه عنه وهي النظرات 
الاريعم ملخصة فان ا<بيت فراجم حكلام السيد في الممجزة ترى 
التفصيل الشافي وان تعحلت البر فدونك الاشارة الى الخامسة من 
كلام السسد المذكور نفسه فى المعدزة قال اعزء الله » الجهة الخامسة 
من المحاضرة السابءة الجذيات الرو-ءة همى اثم منها" اعجاز القران 

ثم تعرض لقوله تمالى ( سم الله الرحين الرحم ) وتنظر 
فيها وفى ترحمتها بغير اللغة العر بية او تبديلها بالفاظ عر ية غيرها 

لاوأ - 


ابد" سمات الرب اللطيف الرؤوف واوضح الفرق بين الاين . 

فلا زال نور يانه بشع حتى اشمرق يما نصضه ص ”الم بل 
اعجاز القران ظاهر في بضعة وجوه ليس غير كالبلائغة والجاممية 
والانماء الغيبية واطدات الروحية وهده النواحي وبالاخص حد نه 
الروحية شتبحة كو نه كلام الرب وحده كا ان الكلام مية متنازلة 
من روحية المتكل وجذبة واحدة من جذباته حتى ان الأصغاء اتج 
الى قول قائل مجمل المصغي فانيا في ردح قائله وروحيته الى آخرها 
فراجع ففيها شفاء البصائر هذا ولا .مخفى عليك ان النظرة السابمة 
وهى القول بان الاعجاز هو الصرفة اي صرف الله العباد ومنع 
افكارحم من مبارات القرا. هو قول مرجوح بل معرض عنه عند 
اكثر المحققين كا صمرح به السيد المذكور وغيره وهو الحق لارنف 
القول بكون الاعحاز هو الصرفة مناف للتكليف لانتفاء الاختيار 
فلا نتم ححج الله . 

اما النظريات اعقس الاقدمة فهي متقارية ولا سعد ترجيح 
الرابعة والخامسة واما السادسة هي حامعية القران لكل كال مرغغوب 
ففي الحقيقة هي المحتومة على النظرات الس . 

وينبني ان تكن هي الختارة فاليئها حر فيا ص 4١‏ كثر الذاهيون 
الى موجيه اعجاز الفرقان الحكيم من اجل انه جامع لكل مسكبال 
مغوب تيل اليه القلوب فهو وحي جامع المزايا البلاغة والفصاحة 

سوا - 


ومحاسن الالفاظ والءاني ومرونة 'بيان ونضنه في نواحي الانشاء 
وحسن الاداء والشؤون الروحمة والخو الج النفسية ولطائف الاسيجاع 
وجواذب الطباع من قصص و«امثال وحكرم واحكام وآاداب ومواعظ 
3 وصفه سيد اللمغاء أمير المؤمنين علي (ع) في سبائكمه المروية 
في نهج البلاغة واوردنا اموذحا منها فيا سبق تجا من ذلك الفقهاء 
شزعون أآليه والخطياء كالادياء عتمدون عليه وهو امرحم للقاضي 
والمحاعى والمرشد والربي والتكل وافلسفي . 

ومن هذه المزايا والممزات اصبح الة, ارن كهرباء القلوب 
وجذاب الارواح والنفوس وكعبة القصاد «الروا'د ول.وراد وحتى 
بلغ في حامعيته لاشقات الول واصناف العلوم انهم استخر حوا منه 
البحور الشءربة وانواع الالحانف والنغم واسمرار الطب والطبيعة 
والمسائل الرياضية والفلكية والانباء الغيبية وتواريخ الوادث واصول 
الحكة وغير ذلك مما اشسرنا اليه او نشير ومما غاب عن الفكر ذهولا 
لحر 0 

وجميع هذه الكلمات مجموعة فها بلغه ذلك المرلى الامى ربيب 
البادية وخر بج مدرسة الاخسية هذا هو الامي الممسحز قطعا والختار 
طيعا فر احعه ففيه شفاء صداء الجهل من افئدة الجاهلين ورى قلوب 
طالبي اليقين ولعمري انه لحري بارشاد نشادي ضالة الع لما فيه من 
براهين الحق الواضحة فكم له من انوار رشد لاأحه وان فيه لمنار 

 ا١98‎ 


هدى للمهتدين المشسرق باشعة الراهين الاذبة كو بائيتها بصائر 
المقول السليمة لما فيها من سدر البيان في اعجاز النرقان سما 
الجهة الثانية من المحاضرة السابعة فى بلاغة القران اليد فاني كلما 
قراآنها استفزت فكري وتعرو عقلى الهمزة وإفي لاجدها غضة طرءة 
في كل حين لما فيها من مجسم حقائق الاعجاز وابرازها للحسن 
والشهادة فكلا نيت عل الاكتفاء بما حررت من كلامه دام نا بيده 
يجاذب عقليى بكهر بائية نور ما حرره في الجهة المذكورة فلا احد 
لنفسي بدا من ذكر نبذة منها فاليكها حرفيا من صحيفة 0١‏ : 

اخملة الثانية من المحاضضر ةالسابعة حهة البلاغة العالية في القران 
ومزاياه السامية وهذه الجهة مختارة الخمهور وهو راي مشهور منصور 
فلا زال شماع نور بيانه شرق بر اهين حتى عرض أبنين على منضدة 
التشمر بع 1 

ثم قال في ص 6ه الاولى ابة ام حكاية ( واوحينا الى ام 
موسي ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في الم ولا مخاني ولا محزني 
انا رادوه اليك وحاعلوه من المرسلين ) م” : 5 لقد «عنا حفل 
سبغداد الى بعض فضلاء الذميين والمذياع بتلو علينا هذه الآنة قاعجحب 
الذمى بلاغتها ومجودة تلاوتها لخحدئته إن احد العلماء سمع بالكوفة 
حارءة فاعحبته فصاحتها وبلاغتها فقال ماابلذلك من ناطقه فقالت 
له الجارية مه ياشيخ ماترك القران لغيره طبور بلاغة اما سمعت 
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أب ( وادحينا ألى ام «وسى )الخ كيف حمعت على وحازتها ابدع 
الامجاز خبرين وانشائين وامرين ونهبين ووعدين فاعجب الخيع 
حسن بان الجارية وادبها الجم فقال صاحينا الذمي الاية 6 قالت 
الجارءة أنة فقد انت يما سبحز عن الاتمان يله كل احد فقلت كلا 
فافي الآن أتيى باكثر مما اثنت او محوه فان الآ5 العمكرعة حممت 
فعلين من الماضي : وأوحمنا وخفت : وفعلين من الامر : ارضعيه 
والقيه : وفعلين من النهي : لا مخانى ولا محزني : ووزنين من 
اسم الفاعل : رادوه وحاعلوه ١‏ ووزنين من اسم المفعول اي : 
موسى بعنى المنشول من الماء والمرسل : ثم اسمين مر:_ الصفة 
المشبهة : وهو العدو المتكرر هذا غلط نشا هن سهو قل السيد 
دام ظله فليس فى الاءة بلاقط عدو لي وعدو له واما هذا اللفظ 
سكب من أبتين آبة م" سورة طه ياخذه عدو لي وعدو له والثانية 
الآنة التاسمة من سورة بوسف للتقطه عض السيارة والاءة المذكورة 
السادسة فى سورة القصص هكذا فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا 
مخانى ولا محزني وقد ضهنا على هذه النكتة اللطيفة الرجل النبيه 
الصال ملا عبد الله المتوقى ليلة 5[ 4 781 . 

وكان بامكانه ان .شقول عدو لي وله : شم اسمين خاصين : 
موسى وآمه : ثم #كرار الجواب مرتين ولام الاختصاص ميتين 
وحرف الى مرتين ثم اماد الخوف مرنين وتنعبيره عن أم مومى 

كقاا ب 


اسم مزدوج بدل ان سميها باسمها الخاص وثم فيها نبثان عيبيان 
احدها الاخبار بالتقاط عدو له والثالى الخبر برد مهو سى (ع )الى 
أمه ووعد ان الرد وآلنموة : 

ولمل هذا الوجه المزدوج هو المرجح لسبك اربعة عشمر امر! 
مزدوحا فطار الذمى طرنا وفرحا من شدة اعحابه واستغر ابه وصار 
مع الذين حضضمردا كر مون القيام والقعود من شدة الأعحا| دقوة 
الاعحاز . 

م ذكر الابة الثانية وهى قوله تعاللى ( باارض ابلعي ماءك 
وباسماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الحودي وقبل بعدا للقوم 
الظالمين ) وياها من اءة قد عنت ها وجوه البلغاء وقد اسلفنا بعض 
الكلام عليها فها حررناه عن العلهاء ولكن لم تستوف حقها ومن 
لنا وغيرنا بدذلك ولكل تنصبيه : 

وممن اشمرق نور يبانه فيها سيدنا المذكور بفكرء النير ويم 
< ره عن السيد علي صدر الدين المدني فقد حقق فيها ثلاثة 
وعشءر ين نوما من البد بع فدونك نصها ص لاه وههى سبعة عشمر 
لفظبا . 

. المناسية التامة بين ابلعي واقامي‎ )١( 

(0) الاستعارة فيها . 

(*) الطباق بين الآأرض والسماء . 

لاوا . 


(4) المجخاز في قوله باسهاء فان اللقيقة بامطر السماه . 

أه: الاشارة في ( وغيض الاء ) فانه عبر به عن معان كثيرة 
لان الماه لا يفيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الارض ما حرج 
منها من عيون الماء فيفيض الخاصل على دجه الارض من امماء . 

(5) الارداف في قوله تعالىى واستوت على الجودي فاله عبر 
عن اسدة ارها في المكان بلفظ قرس من لفظ المنى . 

(0) التمثيل فى قوله وقضى الامس فانه عير عن هلاك الحالكين 
ومجاة الناجين بلفظ بعيد عن الءنى الموضوع . 

(4) التعليل فان غيض الاء علة الاستواء . 

() صحة التقسم فانه استوعب اقسام الماء حالة تقصه اذ ليس 
الا احتباس ما. السماء للماء والنابع من الأرض وغيض الماء الذى 
على ظهرها . 

) الاحتراس فى قوله تعالى ! وقيل بعدا للقوم الظالمين‎ )٠١( 
اذ الدماء بشعر بأنهم مستحةوا اهلاك احتراا من ضعيف ثوثم ان‎ 
. الهلاك لعمومه ركا شمل غير مستحق‎ 

. المساوات لان لفظ الاءة لا يزيد على معناها‎ )1١( 

و؟؟» حسن النسق فانه تمالئى قص القصة وعطف ععضها على 
عض بحسن الترانيب . 

وج٠ء‏ الثلاق اللفظ مع المنى لأرن حكل لافظة لا ,صلح 

- موا . 





معها غيرها . 

د41 الايجاز فانه تعالمى امر فبها ونهي واخبر ونادى ونعت 
وسمى واهلك وابقى راسعد واشقى وقص من الانباء مالو شمرح 
لحفت الاقلام . 

و6 »١٠‏ التفوم 1 اول ألآية يدل على اخرها . 

»١١«‏ اتبذس لان مفرداتها موصوفة بصفات الحسن وكل 
لفظة سهلة مخارج الخحروف عليها ردنق الفصاحة سليمة من التنافر 
عبدة عن المشاعة وعقادة التركيب . 

«لاز» حسن الببان لان السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام 
ولا بشكل عليه شيء منه . 

«م١»‏ الاعتراض وهو قوله تعاللى وغيض الاء واسةوت على 
الحودي . 

١١ 5«‏ الكناءة فانه لم صرح عن فاض الماء ولا يمن قضى الامر 
وسوى السفينة ولا يمن قال وقيل بعدا كا لم .صرح بقائل ياارض 
المي وباساء اقلعى في صدر الاة سلوكا في كل واحد من ذلك 
سبيل الكنابة ان نلك الامور العظام لا تتا فى الا من ذي قدرة 
قهارة لا تال فلا مجال لذهاب الوهم الى ان بكون غيره جلت 
عظمته قائل باارض ابلعي ماءك و.اسهاء اقلعى ولا ان .كون فائض 
مافاض ولا قاض مثل ذلك الامر الال غيره . 

ع" 


«0» التمرض فانه عز وجل عرض سالكي مسلكهم في 
تكديب الرسل ظلما وان الطوفان ولك الامور المائلة ما سحكانت 
الا لظام |! 

45١9‏ التمكين لان الفاصلة مستفرة في محلها «طمثية فيمكانها 
غمو قاقة ولا مستدماة . 

و؟”0 الانسحام لأن الآية مجملتها ٠نسحمة‏ كلماء الجاري في 
السللاسة . 

ممه الأبداع الذي هو شاهد المقام وعنوان هذا النوع الجامع 
وفىي هذه الابة الكررعة تفربءات اخر مثل ان الاستعارة منها فى 
موضعين والمجاز فى «وضعين وصناءات اخرى في اجزائها الحكثيرة 
وامثال ذلك مما ستنبط قوة النظر والاستةراء عمر فة الناقد اليصير 
وقد افردت بلاغة هذه الاءة بالتا'ليف . 

وفي كتاب العحائب للكر مالي احمع المماندون على ان طوق 
البثعر قاصر عن الاثيان عثل هذه الالة بعد ان فتشوا حميم كلام 
العرب والعهم فز مجدوا مثلها في فخامة الفاظها وحسر 1 نظمها 
وجودة معانيها في :صوير الخال مع الايجاز من غير اخلال الح 
انتبى كلامه رفم مقامه . 

ثم اضاف السيد المصنف مد ظله الى ذلك سبعة وجوه اقل 
بها ثلائين سدها قال ابده الله تماللى ص م ولو شنا ان نضيف 


"0 62-2 





المحاسن الميانية على الحاسن البدبعية وسائر الصنائع الاصطلاحية مع 
افراد حملة من المزايا المتداخلة فيا ذكر لتجاوزت الاربعين وفاضت 
ثم فاضت فا زال في قيض بانه حتى قال ولو موجهت افكار العاماء 
الحكاء والبلغاء والادياء الى استتباط المز ايا المقمية واسياب الخجذيات 
الروحية في حملة الآيات وحملها لاضافوا على هذا امال الصناعي 
الذي رسمناه حمالا طبيعيا وعبقرءة كاملة شاملة مجمل القران ححريا 
بان سمى كهرباء القاوب ومغناطيس الارواح | هم . 

اننتهى مرادنا من كلمة الطبب دام عزه . 

ولعمري انه منور الافكار فقد اشرقت شموس سانه فشعت. 
ثم شعت حتى كهر بت القلوب ولا غرو فاك ما في نيرات اقكاره 
قسس من شعلة الحق المفاض عليه هن الفرقان اعقيد فقد استضاء به 
في فلسفته البليغة القي جلا بها حقائق البلاغة واعحاز فابرزها مشسرقة 
نبرة في هلم الحس والشهادة فصارت مضاطيس الافثدة فا مجذبت بها 
الى الوقوف فى شمس اعجاز اكتاب المجيد كي تصل بأشعتها الى 
اسرار بلاغته وتنجذب بأنباءه ااخيبية وأسراره الروحية الى البقين 
بصحة نبوه النى العظيم صلى الله عليه واله اذ لابد لمن استصار 
عقله بنور القران الكرحم من اعترافه بقينا بانه تمزبل من حكيم 
حميد فاما ان بكون من اهل السعادة فيوفق مدعنا مخنارا للدين 
القيم الحنيفي المحمدى واما ان بقعد به سوء حظهلموانم عرضية او 

ا 


ذامية والذابلي لا عال فهذا اعترافه ححة قائمة عليه وه استنارت . 
طرف محتممنا باقار <حشسًا وبرد افشدثنا بعرب غير معارقنا وسسرورنا 
الد ثم ظهور فضل سينا على لسان اضدادنا . 

وقد قدمنا فها حرر ناه من كلام السيد المذكور شهادات عر 
لعظاء الآفر نجع سلاغة القران وعد دلك وقفت على ماثة واف 
شهادات في كتاب مل والقران )١(‏ فجاذتنى روح الايمان وحب 
اششار العرفان الى أن احرر من تلك الشهادات القيمة ما'ستر به 
افئدة الاولياء ونتكدر به قلوب الاعداء فارتائيت ان اجتي منها 
سبعا عددا مباركا موافقا لحروف القرارن معرظا فدونك النص 
ص .ما . 

قال الدكتور شبلي شميل : معحب عقر بة القران في غير 
مو ضع من مقالانه المشهورة سول في قصيدنه المشهورة ٠‏ 
دع مرل يل فى صدى قرانه ما قد نمحاه للحمة الغايات 
الفي وان اك قد كفرت بدشه هل اكفرن يمحك الآيات 
او ماحوت في ناصع الالفاظ من حكم روادع للهوى وعظات 
وشعرائع لو نهم عقلو بها ماقيد العمر ان بالعادات 
نعم المدير والحكيم وانه رب الفصاحة مصطفي الكلمات 





(1) اؤلفه المماصر خطيب الكاظمية الشيخ كاظم الشيخ سامان آل 


وح المطبوع سنة 1١©©‏ ه سغداد . 
لا عد 


رجل الحجا رجل السياسة والدها بطل حليف النصر و«الغارات 
من دونه الابطال من كل الورئك من فائباو حاضر !و1 في 
سلاغة القران قد قأب النهى وسيفه امحى على الحامات 
(*) وفي ص ١8١‏ قال المسيو حول الفر نسى )١(‏ ما 0 
اكير من الوعظ والزحر والترغيب والترهيب فلم بوحه ال-كلام 
واحد للكبراء والقادة دوجهه للناس كافة وله جمالمى ( انها و0 
آمنوا قوا انفش واهليك نارا ؛ ياابها الناس قد حاءم برهان هن 
ريم ) وماذكر اولئك السادة الا فى معرض النص عنى الامم في 
استسلامها الضلال قادتها واهواء كبرائها فقال ( وقالوا رسا اشضا 
اطمنا سادتنا وكيراءنا فاضلونا السبيلا ) . 
ثم قال لأجرم ان هذا الاصل اقوى باعث لهحداءة الامم الي 
الطرق الحقة فى حصولا على سعادتها وعروجها الى كلها ا م 
(*) وقال الاستاذ موننه (1) وهو استاذ اللغات الشمرقية مجامعة 
جنيف فى كتابه مهد والقران : 
ولقد منح القران الذبائح البثمربة وواد البنات واعقر والميسر 
وكان لهذه الاصلاحات تا ثعر غير متناه فى الخلق محيث بنبغي ان 
سد ( هل ص ) في ست افاللم الحسنين البشمربة وقال ان الا نقماد 


ع حتفتس :#17 طق لإا دالولل اننال مقا ا “لاحلا رحماظياءه لوت ار ا طلماد ل زوز ٠‏ 2 وسور و 


(؟) ص الما. 
)١(‏ ص هلما 


امع سه © اماصة العف 36 99 جم حي موصي حالن .مود هوا 


لارادة الله تعالىى تتجلى فى القران بقوة لا تعرفها النصرانية ١‏ م 
(4) قال حان تورتون كرو (؟) ان عل (ص) لم يتمد فى 
نبونه على المعجزات وكانوا .قولون له ان كنت نيا فاجمل لنا من 
خوارق العادات ماهو كذا وكذا فكان محجبسهم ان رسلا كتثيرين 
حاءوا بالمعجزات وكذبهم البشر وانا مها جتنم بالمعجزات فلرل 
تؤمنوا مادامت قلوكم قاسية وما معجزني الا القران الذي هو موحى 
الى رجل امي وما تنقدر الانس والجن ان تالي يمثله . 
ثم ذكر ماحاء فى القران حتى وصف النعيم والجنة وما فيها 
الى 'ن قال وقد حاء في القران ما شيد ان افضل النعيم هو مغفرة 
اله تعالمى لأثام البشمر الى اخر ما قال وفيها اعترافه بتنزيهه القران 
مرحم (ع ) وجليل ثنائه على عيسى ( ع ) وانه رسول الله (ص) وكلمته 
(ه) وقال كنب الاستاذ امين الريحاني وهو مسبحي ص م١‏ 
الى العلامة الشيخ هل حسين كاشف الغطاء ومن باترى يرفض مافيه 
من مثل هذه الادات الباهرات والكر البليغات ( ولا تزروا وازرة 
وزر اخرى ) ادفم بالتي هي احسن السيئة : لا تكلف نمس الا 
وسعها © ولا تنايزوا بالألقاب سس الامم الفسوق بعد الايمان ولا 
شتب بعضك بمضا . وان ليس للانسان الا ما سعى : للى من اسل 
وحهه لله وهو محسن فله اجره عند ريه : قول معصروف ومغفرة 
)١(‏ ص لما 
0172 5 


خير من صدقة نبعها أذى ة انفقوا مما رزقناه وما شفقون الا 
اشغاء وحه الله : بمحق الله اثربا ويرلي الصدقات . 

ان الذم: يأكلون اموال اليتاعى ظلما اما اأكلون في علو نهم 
آزا وستسلوق خصرا :نا اننا نلك.من .عضينة قن إل :وما اسابك 
من سيئة فن نفسك ؛ من قتل نفسا بغير حق فكاها قتل الناس 
حميما من حاء بالحسنة فله عشير امثاها ومن حاء بالسيئة فلا مجزى 
الا مثلها وهم لا يظلمون : ادع الى سبيل ريك بالكة والمو عظة 
الحسنة وحادهم بالق عى احسن ) فهات بدك اصافحك على هذه 
وامثاها فانا فيها مثلك مس ( اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان 
دا (ص) رسول الله ) ولكن اقف في العصمة عصمة الابياء . 

واما كلامك في اعجاز القران فهو صحيح في الكتاب عر با 
واما فى الترحمات الامجليزية الافرنسية لقد يذهب كثير من حمال ذا 
الاعجاز ولقد محمد مرء_ تلك الانوار انوار البلاغة والانعام 
ما محبب الى العر بى نلاونه وتراتيله والتحدي به وانا اقرااه فى اللفتين 
بطر بي وسكر بي وبهيحتي عر با وامسى بعد ثلاوته في الانكليزية 
خامد النفس اليف الضحر فاقضي من ذلك العحب . 

وقد طالما قضيت به ومحديت على قدر مااحسن حيث ما اقت 
فى لوندرا او نيبورك فادهش جيراني مرد1ل غريب ننهات وحميل 
رنات حارت بها البابهم ولكتى اسف لا اجده فى نفسي من عجز 


©5060 سه 


او جهل #ول دون ما قن فى آناته وكلاته من الأسمرار الروحانية 
والحقائق العلمية )١(‏ مجلة دار المعلمين الصادرة في شعمان سنة ١845‏ هم 
من خطبة القاها في دار اللمعلمين نعيم يوسف المسيحي : ان القران 
الكر م نطق محية المسيحيين للمسلمين ومودتهم هم وان الآءة الشمريفة 
توضعح لا نلك المحبة بااحلى ببان قال تعالى ' ولتحدن اقر بهم مودة 
الذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا 
وانهم لا يستكبرون اه. 

:) قال ( لوماكس الاميركاني ) اول قير يشم نوره من 
القر ان الكرعم ( بم الله الرحمن الرحيم ) ففي حكلمة 
لعن كار الرين اال كال حو زف راع اليا يبع 
على عباده انعم فى الخياة الدنيا والخياة الاخرى الى ان قال فن 
هنا نرى حقيقة لاءدانيها الشك ان هذا هو النور الاعظم وهو 
نور الاله اما هو نور الشفقة والرحمة | م 

دلا» قال « الدكتور ما ركس ص هلما »> وهو دكتور فى 
الفلسفة فى لندن ففي كناب الله اي القران آبات حمة محض على طلب 
الع والتعمق فى البحث والدرس ولا سمي ان الفت نظرك الى 
تمطة مهمة الا وهى ان القراز اكيم قد صحح كثير من الاغلاط 
لل را اير ا 


ا ل سر إلى سيا 


)0 هكذا النسخة وننية ي ان تصحح بكلمة ( ففي مجلة ) ٠‏ 


ذاه 





ضوء العقل من العصور الأولى للاسلام ١‏ م 

ولعمري انها الشهادات ثيرة فى ذاتها منيرة للافكار قفيها حدى 
ونور لما فيها مرح قيام حجة الله على حاحدي الكتاب باعتراف 
أضداده وكفى ما فبها من انتعاش نفوس اولماء يل «ص» يظطهور 
فضله باعجاز كتابه على لسان من لم يمن به فجزى الله المتصدين 
لنشمر ذلك خير حزاء المحسنين » ولا سها الخطيب مؤلف الكتاب 
المذكور . 

فلقد ظهرت له مكرمة كبرى وكانت له اليد البيضاء مى الاسلام 
والمسلمين فحاز بذلك المحل الساكىى عند سيد المرسلين فقد ثبت 
في كتابه من شهادات الأغبار في القران ما اسلفنا من العدد مائة 
وان وائست .اضًا ماقة وسمين شهادة فى حق صدق يل قو ص6 
افضل النبيين والمر سلين واحدى وعشمر بن في نزول الوحي عليه «ص» 
وارعة. عشر في صكونه امى لا قرا ولا كتب روصي من 
احد معجزاته وانى لاحب جدا ان اجتى من كل منها عددا ميمونا 
فدونك مما فى صدقه «ص» اربعة عشسر شهادة النظرة السابقة في 
شهادات عظاء علهاء الافرنج بصدق النبي الاعظم ونزول الوحي 
عليه وكونه اميا من احدى معاجزه وكيال دنه وياته خير البغعر 

»١«‏ المستر ستئلي لين بول ©»١9‏ له شهادة قيمة قال فمها فهو 


4 ص‎ ١2 
هللاه" .ل‎ 


ادا الا حافك 8 مقدس نما" شيم معوز حتى صار فامحا عفليا ام 
0 قال غغوستاف لو بون الفر نسي د١»‏ قال أي شهادته لمحمد 
دص» حمل اليه جبرئيل اسس الدين الذي كان من ش*نه ان يقلب 
العام امنا على عقب . 
ديم قال المسيو ميسمر «» قال في شهادنه وما ذعله حهل 
«ص» هه أنه لما راى ضلال الناس في مهر فة الخليفة ع زم على 
أرشادثم وتنطسيق قوانين الطميعة على امور العالم بقدر ما كان معروفا 
في ذلك الوقت ولذلك اعلن الوحدة الاهية بدلا عن الخرافات الى 
«4» قال الاستاذ الدكتور لمت و#مم في شهادته لمحمد دص» 
وسحكانت امال مل لا مخص ,رصكات دين ابراهيم لقومه خاصة 
بل انعم الناس حميعا ولقد صار دنه الو اسطة لار شاد وعدن الملا بين 
من البشر ولو لا هذا الدين لبقوا نغرق في التوحش والمجية ال 
«©» قال المسئر بوسورت سميث «1» من حسن الظ الوحيد 
في التاريخ دون غيرء هو ان بهل اسس في وقت واحد 
ثلامة اشياء من عظاهم الأمور وحليل الاعمال فانه مؤؤسس لامة 
وامبراطورءة وديان ومع انه احسن وقلما كان هدر ان قر" او 
يكتب ١0ه.‏ 





١١»ء‏ ص 1١86©‏ 9ه ص ١٠6١‏ 
د ص 8 «54»ص 4 
1 م٠‏ 7 1 


55» قال الاستاذ مجيب نصار 5ع ان شهلا «ص» اقدر زعيم 

في العالم وابعده نظرا واسدحم رايا وقد الى بتدبير لو سار عليه 

رب والششرق احمع لما وقم في بد اعدائه ولذلك انه جمع كلمة 

العرب وائها" لحم الدولة والسلطان واستظهر لذلك بالجامعة الاسلامية 

فتعاللى ندع الى هذه الجامعة ولنرسل الوفود الى الاقطار الاسلامية 

انستنصر بها ونستظير على عدونا فان ذلك افضّل مرء_ ارسال 
الوفود الى اوربا وامجم ١م‏ 

9) المسئر جون رشو توت (؟) هل بالامكان انار فضل 
مد (ص) الذي قام باصلاحات عظيمة خالدة لبلاده بان جعل الله اهلها 
سدون الله تعالى وبهحرون عبادة الاصنام ذلك الذي منع فقتل 
المؤودة وحرم شمرب اعقر والميسر . 

(ه) قال القس لوزون الشهير الفرناوي (م) لا مخفى ان 
المسيحيين لا بعر فون الاسلام بوجه العموم وكثير من الملمين قليلوا 
المعرفة بدنهم او هم سرفونه على غير وجهة الحق وحينئذ فلا بد 
للوصول الى حقيقة هذا الدرين من الرجوع الى اصله والكلام على 
واضعه ان صح ان قال ان عدا (ص)واضم الاسلام على انه هو 
ترا من ذلك كم حاء في أبه ( وما كان هذا القرآن ان بفترى 


من دون الله واكن تصديق الذي بين بدبه وتفصيل الكتاب لا رب 


«لااد مانت :1ل" رمح ومن “لخ ممما 20ت 57 3سعه 20 1ل خط د يله" نك ققاع وقد مهوت ة * 29 “رج جتن نه 6 أده “لالش 12 8ق "”: زرال. “نا 


داءص 01٠١‏ (؟) ص ه٠١‏ (*) ص ١٠6‏ 
جشيت 84٠؟‏ ست 


فيه من رب العالمين ) ولقد كان إبراهيم زع ) حك القرآن مسا 
ويردى عن يد (ص) انه قال كل مولود .لد على الفطرة فابواه 
بهوداته أو تعر انه اد عجسانه وحاء في لقر ان ) ولكل امةرسول ) 
وورد فيه أيضا ( ولقد بعشا في كل امة رسولا ) ويد (ص) عث 
رسولا ال الءعرب ماشت بلاد العرب الأزمان "ملويلة ما كفة على 
عبادة الاصنام وتوغلت فى ذلك حتى صارت في احتياج الى اتقلاب 
دبى عظيم وكان المقلاء من بين عظائها لا برون ان يكون هذا 
الأنقلاب الا رجوءا الي «لة الجد الاعظم ابراعم (ع) ونمي طوللة 
جليلة ومن حليلها فوله في ص ؟١‏ وليس د اص) ني ال_رب 
وحدهم بل هو افضل نى قال بوحدانة الله تعالىى »)وعد تعرضه 
لموسى (ع) قال واما عد «دص» فقد نثمر دنه بقاعديه الاساسيتين 
وها الو حدانية والبعث وقد اعلنه لعموم البقر في الحاء المسكونة 
وانه لعمل عظيم تعلق بالانعانية حملة وتفصيلا عند من درك فاده 
فالديانة المحمدية اذن دم كونها مرد_ بعض الوجوه خاصة بالعرب 
وعض ظهورها هي للنوع الانسالى هي الديانة الخالدة . 

ثم اخذ فى الثناء عليه صلى الله عليه وآله ومل ال يح دع» 
ما نصه وخلاصة القول ان الله هو الله عز وحل وان نيلا وموءىي 
«ع» انبياء وعيسى «ع» رسوله تلك هي صفة الاديان القى سيعر فها 
اناء المستقيل انكان اناء اليوم لم ستعدوا ها الآن . 


مسف لله الى م 


«ة» وقال القس اوزون الفرنساوي »١١‏ يهل بلا التباس 
ولا نعككران من النسين والصدشين وهو رسول الله يل وانه 
ني عظيم جليل القدر والشأن امكنه بارادة الله تعالى تكورين اللة 
الاسلامية واخراجهاً من العدم الى الوجود عا صار اهلها ,نيفوا 
على الثلثاثة مليون مرا النفوس وداسوا بمخيوهم سالنة الرومان 
وبرماحهم قطعوا دابر اهل الضلال الى ان صارت ترتعد من ذكرثم 


|اء لغعرق والغر ب 3 


فرائص 

د« »١‏ اللمستر مار صحكو داد «؟» كان هل عامل الغني والفقير 
على السواء وانه لني مبارك ارسله الله الى البشمر . 

>»١١«‏ قال غوستاف لوبون انى لا ادعو الى ددعة مستكهدثة 
ولا الى ضلالة مستهجنة بل الى دين عرني قوبيم اوحاه الله الى 
رسوله مهل فكان اميد ا على رسالته حرصا على بث دعوته بين 
قبائل رحل “لهت بعبادة الححارة والاصنام والمذذت تترهات الجاهلية 
فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة ووحد كلمتهم بعد ان كانت 
متفرقة ووحه انظارثثم اعياة الخالق فكان خير البرة على الاطلاق 
حسما ونسيا وزطامة دودوة . 

لا را ا 00 وقد محتقت 
عد البحث والاستقراء ان نهدا لم بحكن دعبا ولا دحالا ولحصكنه 





»١2‏ ص ١©‏ دلا!» ص لما 
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كان رسولا نينا جاء برساله الهية صادقة ولا رس فيها هدى للمتفين 
اوحى الله بها اليه و كلفه بادائها فحاءت محققة لصمرامة احكام التوراة 
مكملة لكتاب المسبح في الا جيل . 

واخذ فى حليل كلاه الى ان قال فليا حاء مهلك وص» كان 
داعيا الى الر حمة والعدل والكرم والشحاء و"سر على المكاره وغير 
ذلك من مكارم الاخلاق ومخاصة الصدق الذي كان ينحبه وشدسه 
| كثرمن سواه . 

وعد كلمات قال فيه وصء مدير أن الدين وحده هو القانون 
الطبيعي الذي يجب على الناس ان شبعوه وان الله تعاللى ما بمثه الا 
رحمة للعالمين لببين لهم طر بق الهدى وطريق الضلال ومخرجهم من 
الظلمات الى الدور وبهدهم صراطا مستقها وعتة_د يهل دص» ان 
اقرب الاشياء الى العقل والى الطميعة وان الانسان ماهو الا مظهر 
منمظاهر الله تعاللى قد اولى عقلا ييز به ببن الخير والشمر فن 
آمن واتيع الهدى فيها ونعمت ومن كفر فعليه كفره والله غنى عن 
العالمين الخ . 

»١«‏ قال الدكتور شبلي شميل ص ث” ان مد دص» | كمل 
البشير الغابر بن والخاضير بن ولا يتصور وجود مثله في الا تين ٠‏ 

»١4«‏ قال الكونت هئري دى كاستري ص 74 شهادة قيمة حز بلة 
الالفاظ كغيرة المعاني قال في اثنائها مانصه ولقد نعل انه مر متاعب 
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وقاسى الاما نفسانية كبرى قبل ان يجي رسالته (ص) فقد خلقه 
الله ذا نفس بمحصت لادين ومن اجل ذلك احتاج الى العزلة من 
الناس لكى بورب عن تبادة الأوثان ومذهب تعدد الآهة الذي ابتدعه 
المسحيون وكان متمكنا من قله وكان وحود هذبن المدهرين اشيه 
بابرة في جسمه ولكن نفرد عا نزل به من الفسكر العظم وهو 
وحدانية الله اعتكف في حيل <راء وارخى العنان لفكرء يجول في 
بحخار التأملات عاندا متبحدا ومضت عليه بهذه الالة ليال من ليالمي 
هاتيك البقاع التي مملا النفس انشسراحا ولعمري قم كان يفكر ذلك 
الرجل العظم الذي بلغ الأربعين وهو فى ربعان الذكاء ومن اولك 
الشمرقيين امتازوا فى العقل محدة التخيل ثقوة الادراك لا يوضع 
المقدمات وتعايق النتائج عليها ما كان الا ان شول مراراأ ويبعيد 
تكرارا هذه الكلمات ( الله احد الله احد ) كامات رددها المساءون 
احمعون من بعده وفاب عنا معشير المسيحيين مغزاها لبعد ناعر. ‏ 
فكرة التوحيد لم ,زل عقلهمشتغلا حتى ظهر هذا الفكر فى كلامه 
على صور مختلفة حاءت في النص ان ( لم يلد ولم بولد وم كن له 
كفوا احد ) وكانت مترادفات اللغة العر ببة مساعده بمائيها الر قيقة 
على ترداد ذلك الفكر السامى الذي ادله عليه . 

ومن تلك الافكار وتلك العبارة نولدت كلة الاسلام ( لا اله 
الا الله ) ذلك هو اصل الاعتقاد الله فرد ورب خحمد منزه عن 
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النقائص كاد الءقل «تصوره وهو عتقاد وقوى يؤمن به المسنمون 
على الدوام ويتازون به على غيرم من القمائل والشعوب اولئك 
حقا شم المؤمنون م سمون انفسهم السنتهم ونقد ستحيل ان عون 
هذا الاءنقاد وصل الى النى مرن مطاامته أتورة والا جيل أذ لوضوح 
تلك الكتى لردها لاحتواثها على مذهب 5ثثليت وهو مناقض لفطر نه 
مخالى لو حدانه عنده ملفقة نظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفمة 
واحدة هو اعظم مظهر في حياته وهو ناته اكبر دليل على صدقه 
في وسالتهوامانته في نموته > وأما مسألة الر حي القران فهوي اكثر 
اشكالا واكبر تعقيدا لان الباحثين لم بهتدوا الى حلها حلا صرضيا 
والعقل حار كيف نأ فى ان تصدر تلاك الايات من رحدل امي وقد 
اعترف الششرق قاطية انها ابات بمحز فكر بنى الانسان عن الانيان 
بمثلها لفظا ومعنى . انتهى عرادنا هن الشهادات ححقه بالعدد الميمون 
الميارك عدد المعصومين عليهم السلام الذين ثم اربعة عشير صلوات 
الله عليهم احمعين وهم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها الاثمة الممصومون 
الحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين (ع ) خاعهم قائمهم حيحة 
عصر نا المنتظر وابوهم -يدثم امير المؤمنين على نفس آلر سول سيد 
الخلق طرا عسده . 

هدا ولكنى بعد انتهاء الشهادة الرابعة عشمر وقفت على شهادة 
المسيو رضارد دوزي صس #4اوص شهادة مطولة قبمة قد شءت فبها 
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شموس بان المعاني من ابريز بلاغة الألفاظ الجزبلة ولا احد نفسي 
الا ان لها رغية شديدة مجاذية حب المصطفى (ص) وآله النجباء 
في محريرها ولا بدءنيّ التزاعى بالعدد المذكور لك فيها من الانوار 
النبوءة الزاهرة من كواكب الوحي واقار الق ران الكرم فلتكن هذه 
الشهادة عي الاولى من شهادات الأضداد بالوحي له صلى الله عليه 
واله اذ كل عنوان من اير راجع البه (ص؛ فدونك النص © 
لا نكر احد ان مظهر حمل (ص) كان مظور نبوة بالعقل بقعلع النظر 
عن صدق تلك النبوة وعدم صدقها لآن النبوة من حيث )١(‏ عبارة 
عن قيام رجل إلى على الناس امس ربه وستقد حقا ان ما شوله أت 
من عند الله عز وجل وهو تعريف اعن ان المسيحيين لا يقبلونه 
سواء كانوا من المتكلمين او الكاء الباحثين الا اننى مااردت .ه 
التوفيق بها بل قصدت عهيدا للاضاحات التي اربد ار اقدمها 
للقراء في عرض رساتتي وعلى ما تقدم اقول ارل لظهور النبوة 
سسين مختلفين فاما ان نكون صادرة عن وحي -ماوي او عن اتقاد 
في الذهن واشتداد فى حركة النفس الباطنية والثاءثر باحد هذير:_ 
السببين شفعل به قهرا غير مختار فهو صادق على الحالين وعون 
النبوة حقيقة او كاذية محسب المؤلر فيها فان كان اليا فالأول والا . 
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«؟» هكذا النسخة والظاهر ان فيها نقص فينيغي ان نصحم « لآل ا 
النسوة من حيث فى » منه أنده الله . 
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فالثاني ولو رحعمنا الى ما وضحه الحكاء عن النسوة و شبله المتكامون 
من المسحديين لأمكننا ألو قو ف على حالة مشيد دعام الاسلام وحزمنا 
انه لم كن من المتدعين . 

فحمد(ص) كا قال ( ابوالد ) عن انبباء بني اسسرائيل اعتقد 
ان روحا من الله استولت على لبه قل عد بشعر ,ان له فكرا خاصا 
بل ان مااوتيه من عند ربه واختفت في نظره انانيته ولم .هد 
سمع غير صوت ذات فوق ذاته ومن الصعب ان نقف على حقيقة 
سماعه لصوت جبرئيل (ع ) هل كان ذلك فى الخ او غيبوية في 
الم التصو رات الأههة على ان معرفة هذه الأقيقة لا تغير موضوع 
السا"لة لأن الصدق حاصل فى كل حال كذلك او قال قائل ارت 
القرآن ليس كلام الله بل كلام مهل (صس) فلا بد لنا على الخالينمن 
الاعتراف بان نلك الايات البينات لا تصدر من مبتدع ابدا خلافا 
لرائي من ذهب لتكذيب نبوته (ص) ولعل رائبهم من ضيق الاغة 
التى نلجسًا الى ان رمي بالكذب نيا هو في الحقرقة شخص ملي 
امانة وصدقا ولقد نعلم ان الصوت الذي كان يسمعه ني المسلمين 
شبيه بالصوت الذي القظ ( ابوانس ) من قبله فقال له (باابها 
المدئر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهحر ) فلما 
سمع ذلك تباط وتلكا” واستعصى على هذا النداء فضعفت صحته 
واستولى عليه الهلع كرجل مخاف ان يذهب لبه ه 
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ثم انتهى به الخال الى ان هرع امن وجعل بشير الناس 
وحصل على شيء من الراحة وان لم لها بتامها لأنه كان كثير التالم 
كا بوْخَذْ ذلك من سورة هود والقارعة والحاقة ومن ذلك الحين 
اخذت شفتاه ”نطق بالفاظ .عضها اشد قوة واعد عرسي من بحضص 
والافكار تتتدفق من شه الى أن شف لسانه ولا مجد من الاافاظ 
ما عبر به عن فكر قد ارتفم عن مدارك الانسان و ساعن ان بترحمه 
قز او اسان وكانت ”لك الانفعالات تظهر على وحهه بادية فظن 
عضوم ان بهجنة وهو رائى باطل لأنه بدأ رسالته بعد الارعين 
و شاهد عليه قبل ذلك اي اعتلال في الجسم او اضطراب في 
القوة المادءة وليس من الداس دن عرف الناس حميع أحواله فى حيانه 
كلها مثل النى «ص» فلقد وصل المحدمون عنه الى انهم كانواسدون 
الشعر الأنِض فى لحيته وانه لو كان لما خفى مرضه لأن المرض في 
ملك الأحوال يعثير أمسا! سماويا عند الشمرقيين وليسات حالة مل في 
اتفعالانه وتاكرانه حالة ذي حدة بل كانت مل التي قال ني في 
اسسرائيل في وصفها لقد شعرت أرل قلي قد انكسر بين اضلعمي 
وارتعشت منى العظام وصرت كالنشوان لما قام من الشعور عند سهاع 
صوت الله واقواله المقدسة اذث ليس عل «ص» من المتدعين ولا 
من المنتحلين كتابهم اذ لا يمكن ان نكر على مل دص» في الدور الأول 
من حياته كال اعانه واخلاص صدته اما الايمان فلا يتزعزع مثقال 
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ذرة من قلبه فى الدور الثاني وما اوتيه من النصر كان من شانه 
ان شويه على الامان لو لا ان الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلغا لا 
محل للزيادة فيه ولم كن فيه عيب بل إن مانسيوه أليه من هذا القميل. ' 
لا يوئر شيء على سيرته «ص» الطاهرة . 

فا كان دس» يميل الى الزخاريف ول يكن شحيحا بل كان 
كا قال ابو الفداء ستدر اللبن من نعاجه نفسه ويجلس على التراب 
ويرنق ثيابه ونعاله بده وبلبسها مرقعة وكان «ص» قنوما خرج 
من هذا الناب م رواه ابو هريرة ولم «شبع من خبز الشعير مرة 
فى حياته . 

مجرد «ص» عن اللمع وبمكن من يل اللقام الاعلى فى بلاد 
العرب ولكنه لا مجنح الى الاستبداد فيها فل كن له حاشية وم شخذ 
له وزيرا ولا حش) ولا احتكر المال وقد بلغ من السلطان منتهاه 
ولم بحكن له من علامات الامارة والملك سوى قضيب من فضة 
مكتوب عليه مهل رسول الله «ص» كان .ول عن نفسه انه كان 
مخثى العذاب وسال الله الغفران . ظ 

وم من مرة شوهدت على وجهه علائم الحلع وما به من هول 
عندما كان شلو على الناس من آيات الفزع الاكير هذا ماكارل. 
من صدقه وامانته في السنين الأولى من بعثته حتى سهاه معاصروه 
الأمين . ظ 
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(؟) قال الاستاذ رشيد الخوري ص ٠56‏ : ولفد أوحى الله 
تعاللى الى حل (ص) وعزفي وسلانى ما خلقت خلتقا هو احب الي«منك 

(6) وقال الدكتور كر ستيان ستوك «وغواج صن وه؛ لا 
اعتقد ابدا ان الدين الاسلاعى بسقط امام النصرنية لآن المسز بيحختاط 
اشد الاحداط لمقاومة النفوذ النصر ابي فيه عرف النصمر'نية اأتى لست 
عندها شيئًا حدددا غير مثلوف فقد عرف اهلها وطرشة نهو نبا 
وهو بعيرها دنا فسد بالتدر يج واخيرا أسحخه وحي الني «ص>» جل 
خاحم النديين والمر سلين المو حى اليهم ( صفى الله ع عد وآله الطاهر بن) 

() دقال المؤرخ قيليب فأن فس عرز الامير بي وكان عل #ص» 
تخلى فى فار مجوار مكة تتصد فيه وانه راأى رؤيا ظهر له فيها 
الملالك جير ثيل دع» واوحى بما محب أن بعلمه لدي قومه ودر هره 
ان لا اله الا الله 2 وككان اول من أمن له زوحته خدحة وان عه 
علي بن الي طاللي دع» وفي اخرها قال وكن يهل دحص» من -<ين 
الى آخر سُزل عليه الو حي فيئلوه على الصحاية . 

«8» وقال الكاتب الفرسي دبدو.. ومنذ نزل جبرئيل « ع » 
على هل «ص» ذلك الوقت لم بعد ينقعلع عنه الوحي اها ولقد 
حدث ان فتر الوحى عنه فشق ذلك على النى «ص» واحز نه طياءه 
جبر ثيل «ع» سو رة بقسمله فيها ريه وهو الذي | كرمه عاا كر مهبهوما ودعه 
ربهقما قلى قال تعالى « والضحى والليل اذا سحى ما ودعك ريك وما 
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قلى » الى آخر السورة « صفى الله على مل واله الطاهرين » . 

018 وقال لورافكشيا فالبيري الايطالي »ص 16١‏ انجاعة من 
المستشر قين فصلوا هنا بين الوحي الذي بوحى به الى النى «ص »6 
؛ بين المعلو مات الشخصية التي اتصل بها ثهرة احتهاده وقد نزل 
القر 'ن عنى رجل لم بعل شيئًا الا ما اوحاه الله وقد اوحى المه هذا القران 

«/ا» وقال المسيو حان تودثون كرو الفر سي وقذف في نفس 
مد «دس» ضوع كتاب ملا نا بالاسرار الافية واوحي اليه حقائق 
تجتاز مسافة عقله الطبيعي الى آخرها . 

2 وقال موننته أستاد اللغات الشمرقية بمجنيف كان مهل «ص» 
يصلح بير الناس فى مخاصماتهم اما بالوحى واما محسن السياسة . 

د49 وقال الذكتور ماركس وهو دكتور في الفلسفة هذا النى 
الذي افتئح بر سالته عصر العلل والنور والمعرنة »١«‏ ان تندون اقواله 
وافعاله على ط بقة علمية خاصة . 

ويما ان هده التعالم التى قال بها هي وحي الله المنزل ورسااته 
لقد كان عليه ان يمحو ماترام على الرسالات السابقة من التبديل 
والتحوير وماادخله عليها الخهل من سخافات لا حول عليها ماقل 
انتهى تسع عدد ميارك موافق لحروف يل سينا «ص» <روف تسعة 





د١»‏ هكذالنسخة والظاهر ان كلمة قطت منها فينبغي ان تضاف 
اليها و <قا ان دون » منه ايده الله . 


2 


ميمونة مساوءة عدد احرف اوحي لمحمد «ص» “سعة بوفاق الأمة 
التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام )١(‏ . 

وقد عرفت فيا اششرنا اليه انها من شهادة الاغيار عدد ارسة 
عشر شهادة في كونه وص» اعى قدونك نص مامحجتبيه متها . 

»١١‏ قال « الكونت هزودس كاستري الفر ني »6 كان نهل «صس» 
لا يقرا" ولا كتب بل كان كا وصف نفسه مرارا نبيا اميا وهو 
وصف لم عارضه فيه احد من معاصربه ولاشك انه ستحيل على 
رجحل فى الششسرق ان تلقى العمل محيث لا سلمه الاس أن حباة 
الشمرقيسس كلها ظاهرة للعيان عنى ان القرائة والكتابة كانت معدومة 
في ذلك اين من تلك الافكار الى اخرها. 

«؟» وقال « واشنطن اراونيك الاميري » كان مهل اميا ولم 
يقرا اللغة اليو نانية ولا العبرائية ول يقرا التورة والاتجبل وكان 





د تحررثم تعبدا وتبركا- ثم علي بنا سين زين العابدين دع» 
واه جد بن علي الباقر «ع» وانه حعفر بن حمد الصادق وع' وان.ه 
مومى بن عفر الكاظم دع »6 وانه على بن مو سى الر ضا دع 6 وابنه مد 
ابن علي الجو ادالتقي «ع» وابنهعلي بن مد الحادي النقي «ع» وابنه الحسن 
ابن علي المسكرى الزكي هع» وانه الحجةالقأنم المهدي عجل الله فرجه 
وصلوات الله عليهم احمعين باسماثهم ,ستدفع الغمر والبلا وهل من سواهم 
من به يدفم الضير » من الولف ساححة الله . 

75١ -‏ ب 


عنده عل الأولين والآخرين وقد انطبع ذلك العل.على صفحة قليه 
شوع اكل واعلى وافضل ولقد اذعنت الكاء صحة اخماره و جميع 
6ماحاء به مطابق للعقؤل . ّْ 
«“ه وقال « المسبو در منغيم » كأن جمد امما وقد قذف في 
' روعه جموع كتاب ملا نا بالاسرار الالمه ١‏ م. 
«4» وقال « غوزستاف لوبون 4 في صفحة 5 من حكتابه 
الاراء والمعتقدات لقد -اعتنق قبائل المدو دنا انى به اصى فاقامت 
بفضل هذا في أقل من حمدين سنة دولة عظيمة هكدولة الاسكندر 
دزيئت جيدها بقلادة من المبالي الفخمة التي هى ابة فى الاعجاز اه 
(©) وقال ( سدنو الافرنسي ) كان مد اميا ارجح الناس 
عقلا وافضلهم رايا دائم البعسر مطيل الصمت لين الجانب سهل الخلق 
انك الذكر وبقل اللغو يستوي عنده في ارق قريب والبعيد والقوي 
والضعيف يمحب المساكين لا #قر فقيرا لفقره دلا بهاب ملى لملك.ه 
يلف اصحابه ولا تتنفرثم وصابر من حالسه اد قاومه او صأقدحه 
..ولا. محيد عنه حتى كون الرجل هو المنصرف تفقد اصحابه مجلس 
على الأرض ويخصف النعل وبرقم الثوب ١ه‏ . 
وبها. انتهى مااردنا محريره من شهادة الاضداد . 
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فهى_#.يثت ا جز ء الاوورل 


( من اننظ ات الالحية في المادح الحمدية ( 


١‏ - النظرة الأولى فى اننى عثمر آبة في فضله ومن ينها 
اية الصلاة عليه يمكن ان #كون رسالته مستقلة ‏ بنفسها . 

. النظرة الثاندة في مقايلة معاحجز عماحز الانبياء‎  * 
النظرة #ثالئة في معاجزه (ص) وان عليا هع» نفسه دص»‎ 
النظرة الرابعة فى فضائله اللختص بها ددن الاساء واسمائه‎ - 5 
. رالقابه ونسيه وصفاته صفى الله عليه وآله‎ 

ه - النظرة الخامسة في التحدي بالقران وعجز ١‏ ككل عن 
مماراتة . 

5 - النظرة السادسة في شهادة الافرنج في احقية القران . 
٠7‏ -. النظرة السابعة في شهادة علماء عظاء الافرنج بصدق 
النى «ص» الاعظم ونزول الوحي عليه وكونه اميا مناحد 


معأعدرٌ د و كيال دشه وانه خير أليثمر . 


نضا ” 


ا 
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تنبيبات واستدراك 


١‏ ذكر الآية الثالثة في صفحة 8 ليست من اله_دد 
وانما استشهد بها امين الاسلام في تفسير الآأية الثانية فجعاأ 
من العدد غلط , والصديم ان الأية الثالثة قوله تعالى ٠»‏ 
( عسى ربك ان يبعثك مقاماً عمود! ) قال شيخ الطائفة 
في التبيان بعد ذكرها مأ نصه ؛ متى فعلت ما ندبناك اليه 
مق “التريف بلك يك مانا حمود! وهي الشفاءة في تقول 
ابن عباس والحسن ومجأصمد وقتادة . وقال قوم ؟ المقام 
المحمود اعطاؤه لواء الحمد و ( عسى ) من الله واجبة ١ه‏ 
ص ؟١اه‏ سورة الاسراء آية هلا . 

ويؤيد الاول مارواه الشيخ الجليل العياشي عن الصادق 
صلوات الله عليه في حديث طويل ص "١١‏ في تبشع. مواايه 
بالشفاعة ؛ قال فيه ؛ مامن ني ولد مر_ أدم الى محمد 
صلوات الله علييم الا وهم :حت لواء محمد عايه الصلاة 
والسلام واخذ في البيان الى أن قال (ع) عن لسان الني 
ثم أخر ساجداً فيقول ؛ أرفسع راسك وقل «سمع قولك 


د 558 لم 


وأشفع تشفع وسل تعط فاذ! رفعت ر أسي اقول ؛ رب احكم 
بين عبادك ولو الى الزار فيقول نعم يأمحمد . 

قال ٠‏ ثم يؤتى بناقة من ياقوت احمر زماهها زبرجد 
اخضر حتى اركيها ثم أني المقسام المحعو د <قى افظي عليه 
وهو تل مرزد# مسك اذ فر يحأذ بحيال العرش ثم ,يدعى 
أبراهيم فيحمل على مثلبا فيججي ء حدق قف عن مين رسول 
الله صلى الله عليه وآله م رفع رسول الله يده فضخرب على 
كف علي بن ابي طالب ثم قال ؛ ثم يؤتى والله بمثلها 
فتحمل عليها ثم تجيء حق تقف بيني وبين ابيك ابراهيم 
ص 9١”‏ الخ : 

وروي «ضمون هذا عن الكاظم صلوات الله عايه وبحل 
شاهدنا قوله عليه السلام فما أحد من الناس لوم القيامة 
في جميع الامم اوجه من بحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو قولة تفال ؟ (١‏ عسى :ربك أن يفتك هناما مود ) 
انتبى ص "١5١‏ . 

؟- هاتقدم في صحيفة ٠٠‏ من ذكر السيد على صدر 
الدين وكتابه وقولنا ؛ المذكور انغا مع انه لم يتقدم قوله 
قبل الصحيفة المذكوره ‏ إنما وقع غلطا ناشئاً من غلط في 

ب 596 سس 


اسقاط الآية الثالثة في العدد . فأرجو من القراء اكرام 
ملاحظه جدول الخطأ والصواب فان فيه اغلاطاً مبمة فمنبا 
لفظة ( مفتعلة ) والصحيح ( المقررة ) ص 4" س ١١‏ . 
ومن الاغلاط الميمة ما جعل تمبيداً لانظرة الثان.ة وليس 
منها بل هو من آخر الاولى في الكلام على الآية الرابعة عشرة. 

 "‏ الحاشية المذكورة في ص ١86‏ لبا غلط ونص 
صحيحبا : المنافحة بمعنى المكافحة . قال الشيخ فخر الدين 
في جمع البحرين ص ١98‏ الطبع القّديم ؛ وفي حديث علي 
عليه السلام لقومه ( نافحوا بالظبا ) والمنافحة بالظيا التناول 
بأطراف» السيوق :ناه 7ه :وص ادال + 

4 - حاشية من المؤلف ص ١55‏ قد ذكرت في المتن غاطا 
مردؤها سطر ٠١‏ وهو قوله ( هذا غلط ) وآخر لفظ ملا 
عيد الله . 

ه - حاشية مر1ن المؤلف : خنق إي طوق ص ١١4‏ 
اشارتها سطر ل . 

كح بقاقية عن لز لفك دهي يا لدان نرت النا ل اشارتنا 
سطر /ا1 ص ١١9‏ . ظ 


ب 5597 لس 


٠‏ شملا « ل رج 





١‏ كلمة الناشر 

5 مقّدمة المؤلف 

١‏ تمهمك 

7 النظرة الأولى وفيها اربع عشرة أية 

ل الآية الأولى وفيبا جوابه ( ص ) عن علل اسمائه 
(ص) المذكورة فيها 

١‏ الآية الثانية وفيها إشارة الى تعليل كونه أمياً 

/ الآءة الثالثة وفيبا إشارة الى وجه الانعام به (ص) 
والامتئان يكونه أميا 

م0 الآية الرابعة وفيها تعليل كونه امانا مر رفع 
العذاب عن امته 

م الآية الخامسة وفيبا بشائر لتابعيه خصوصا من تأخر 
عنه ( ص ) وفيها وجوه في بيأن معنى الامي اخترنا 
رابعبا لا فيه من البشائر العظيمة . 
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صفدة 


١١ 


3 


ف 


"/ 


6 
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ألو ضوع 
الآية السادسة وبعدها آيتان اهماءا في العدد غاطا 
وفي الآبات الثلاث وجوه اغترنا منها طرائف جلياة 
فيه (ر ص ) 
الآية السابعة وفيها إغارة الى طبارة كل أبائه ووجه ْ 
الامتئان به وتخصرصه بأسمين من أسماء ربه 
الآية الثامنة في تفسير الصلوات من الله وملائك:-ه 
وفي بيان التسليم عليه وفي كيفية الصلاة عليه وفي 
وجويها أو استحيابها وفي مواردها وفضلها وفيا 
مقامات ستة 
المقام الأول في بيان ممنى الصلاة والتسايم 
المقام الثاني في الوجوب والاستحباب 
المقام الثالث في الاخبار الواردة في الاهر بها 
المقام الرابع في الكلام على مواردها عموماً وخصوصا 
المقام الخامس في كيفيتها عموما وخصوصا 
المقام السادس في الكلام على تشبيه الصلاة عليه 
وعلى آله بالصلاة على ابراهيم وآل ابراهيم 
الآية التاسعة وفي تغسيرها رواية صادقية فيها ذكر 


4ة؟"؟ لله 


صودة 


17 


و3 


ا/ا 


/ 


قم 


الموضوع 
السيدة فاطمة وفيه إشارات من المؤلف الى فضلبا 
خصوصا وانقطاعه وآله الى ريهم صلى الله عليبم جميما 
الأية العاشرة وفيا بيان اقتران ذكره ( ص ) بذكر 
ريه تعالى وتقدس 
الآية الحادية عشرة وفيها بشائر الانبياء به (ص) وفي 
يعوا :د كن اوطياثة بونرا سان تسمه اهمد 
الأية الثانية عشرة في بيان اخذ الميثاق له (ص) 
وتحقيقان رائقة لعظمائنا 
الأية الثالثة عشرة في بيان تفضيل بعض الرسل على 
بعض والتصريم بأنه (ص ) افضل,م على الاطلاق 
الآية الرابعة عشرة وفيها بيان اشرفيته ( ص ) وعلو 
مقامه وانه الخساتم لجميع الانبياء وفيبا تنقيحات 
حكمية فى معنى الا تمية 


ى 


النظرة الثانية ؛ في مقابلة معاجزه ( ص ) بمعاجز 
الانبياء وفيا تحقيق قيم لاجلاء علمائنا في دفسع 
الشيبات المتوهمة عنه ( ص ) وبيأن افضليته على 
الإنبياء مطلمًا . 

بد و77 لس 


هت »© 
صعءوح4ه 


وف 


0) 


17 ؟ 


ا موضوع 

النظرة الثالثة : في معاجزة الخاصة به منوعة وبعض 
ما ميزه ربه عل الانبياء من الكرامات الجايلة 
النظرة الرابعة ؛ في بيان بعض خصاله المختص بمأ 
دون الانبياء ولسمائه والقابه ونسيه وصفاته 

النظرة الخامسة كن لعجاز القرآن والتحدي به 
وفيبا كلام جليل للمعلم العظيم كاشف الغطاء 
ومن اجله ماذكره عن الله عز وجل في القرآن 
في الثناء على القرآن ثم ما نقله عن النني (ص) 
والامامينالعايين امير المؤ منينوزين العايدين عيبم السلام 
النظرة السادسة ! وفيها شبادة جملة من عظماء 
الافرنج باعجاز القرآن وفيها تحقيقات رائقة للسيد 
هبة الدين الشبرستاني مشفوعة باعترافات بعض 
اجلاء المسي<يين ومزيد يران منهم وتحديق 

النظرة السابعة ؛ في شهادة علماء عظماء الافرنج 
بصدق الني الاعظم ونزول الو حي عأيه وكونه 
أميا من احدى معاجزه وبكمال ديئه وبأنه خير البشر 


59١‏ عم 


اسم الكتات 
القرآن الكريم 
تفسير الصافي 
جمع البيان 
جمع اليحرين 
روضة الواعظين 
التييأن 
الكافي 
معاني الاخبار 
شرح الصحيفة السجادية 
الانوار (لنعمانية 
العروة الونقى 
مستمسك العروة الوثقى 
الكشاف 
مرأة العةول 


المصادءر 


اسم المؤلف 


الشيخ ملا محسى (الغمدض 
لأشيخ | أطبر سي 

لفخر لكين العاريحي 
لأشيخ عمد بن الفتال النيسابوري 
شيخ الطائفة الطوسي 

أ لكايني 

الشيخ الصدوق 

لايد على صدر أ لدين 

| أسيد زعمة4 أله الجزائري 
2 العظيم اليزدي 
[أسيد الطياطيأ 8 الحكيم 
أ ل مخشري 


| شيخ المجاسي 
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أسم لكاب 
معالم (لدين في الاصول 
العقوانين 0 
المسة:د 
اأرياض 
الماح 
مرآة الكمال 
الحدائق 
ونأ بيع المودة 
الصواعق المحرةة 
مدب كنز (لعمال 


مأ أب ١‏ أسوؤّو ل 


مفتاح الفلاح 
الصحيفة (لسجادية 
نهج البلاغة 

شرح نج [لبلاغة 
المناقب 


ع + 


أسم الؤلف 
أ شيخ حدسين 
الشيخ القحي 
| شيخ ا<مد الثراق 
السيد على 
الي 
الشيخ عبد الله المامةاني 
الشيخ يوسف البحراني 
الشيخ سأيءان الة:دوزي! أحنغي 
لابن حجر 
لتقي (ايندي 
الشيخ كمال الدين بن 
طادة الشافعي 


أ شيخ ١‏ ليها أي 


أبن أبي الحديد 
أبن شبر اشوب 


الخرانج والجرائح 
دار الانوار 
حقائق التأويل 
آلاء الرحمن 
وسيلة: السائل 


التنزيه 
ا مستطرف 
المراجعات الريحانية 
الدعوة الاسلامية 
(لاقيال 
مروج الذهب 
قطر الندى وبل الصدى 
تفسير العياشي 
حاشية على المعالم 
المعجزة الذالده 
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اسم المؤلف 
الراوندي 
المجاسي 
لكر اكجي 
الشريف اأرضي 
البلاغي 
السيد محمد باقر الطباطبائي 
حاشية على الرسائل للشيخ 
الانصاري 
لعلم البيدى 
شباب الدين 
الشيخ محمد <سين 6اشف الغطاء 
الشيخ حمد حسين 6اشف الغطاء 
ابن طأووس 
المسعودي 
ابن هشام 
العياشي 
الشيخ حمدصأ لح الماز ندرأ ني 


| أسيد هية (أد 3 أ أشهر سمأ أي 
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لكتاب النظرات الالهية في المادح الحمدية 


الخطأ الصواب 


مقّال قال 
الألى وقال الأولى قال 
أرجم إرجحها 
وبيشبد ويشبد 
الدورة التورأة 
الدورة التورأة 
كه١|‏ /اه ١‏ 
حال دالة 

ورهم الجاري مايجر ي 
رسلوا وسلاموا 

آول وآل 


مال فقَال 
مقّال فال 


[لعد به ا مضار 5 
فال قال 
هعجزهة عججرة 


5/1 


لدت ©1590 الس 


الاطأ ‏ الصواب 

نقدم تقدم 
يدتم الله بحتم 
مفرض مس 4ض 
تتاهى تذاهي 
وعنائه وغنائه 
الحسيات الحسنات 
واستغفاراياه واستغفارهايأه 
فأ خل واخذ 

وآله وأله كمأ 
لصلاة ‏ للصلاة 
المفتعلة المقررة 


بلأشكال بالاشكال 


وجوب ل أو جوب 
الأدب أ أدب 
آخر أخير 


الله تعالى لله تعالى أه 


ص س1 الخطأ ‏ الصواب ص س-61 الخطأ | الصواب 


4ع 1١١‏ بريدهأ بؤيدهأ 4ه ”* ا توضأ من :وضأ 

1١١ 15٠‏ صاأت الحهق ‏ صارت كه 14 فالرخصة فبالرخصة 

5١‏ م بأ لفضل يعلى بالفصل يعلى | 4ه ٠‏ عند عَمْده 

41 أ فقمديره ‏ وأتدبره 5كهءه 1١١‏ عليه م| عا.ه 

١١ 14‏ جارالزمخشري 4ه 06 منهدام أن عاط 
جار الله الز خشري هه 4ه الغائد المغمد 

«و اا الأكمال لاكمال وه ١١‏ الفاعل !! الفاعل الى 

١ 45‏ فأل قال وه 1١8‏ وواصله واوصأه 


45 * ثمقال ثمقالالمحسنالكاشاني كه ١‏ اللمغالقى المغلاق 


/ا4 54 الروايات بالروايات كه 2-5 وشيبهأ يووا 

1 8م رسيم ر بيع 65 1١1١‏ ونواحىي ونوأمي 
1١54 517‏ هولات موالان 5ه ١8‏ اتبعاتك ابتعانك 
٠١ 14‏ سيد سرك ي 5 1١8‏ مقبول الشبادة 

٠١ 44‏ وذيسح - وذيحا لي الشبادة المقبولة 
1١١‏ وكتب واكند لاه 1١‏ اجتئيئاه اجتبينأه 
1١١ 44‏ إلئنأنه اثنانه مره /ا والدرحه ‏ والأدرجة 
ووه 1٠١‏ قوله امائته ١٠١ 5١‏ لوايلة الرواية 
وه 1١١‏ وشهور واشتهزر ١١ +١‏ الكاة المكناة 

وم 1١#“‏ وحدها _ وبعدهأ هك ه86 كقاذا فأذا 

١ه‏ “ا بؤده ديه 55 1١١‏ حبالهم حباهم 

له 1١١‏ مقم مقام 5د ١‏ الظماأ منذ نأ 


]590 لس 


هلمم 
5 
4 
5 
45 
ثم 

42 


السواب 


ص 
أسامث /ا/ 
مزل /ا8/ 
(خبر ني // 
التوراة /ا8/ 
صفأات م8 
روى /4 
وخصوا 8/1 
الاقوال 
أي 4/ 
ليثم 4م 
المجج 4/ 
المفسرين 5/ 
فراجءة 14/ 
أشرف 3/ 
فا لفتح 4٠‏ 
للا لوسة 9 
١5‏ ,9 
حدق مبة 
على حبيبة 4٠.‏ 
أذا آة 


45١ استعملنى‎ 


املأ الصواب 
أس أناس 
فأنى انى 
وملانا ‏ مملأنا 
وسةأه وسةاء 
فلا روح ولادوح 
ومحمداً وحمد 
لا يسمع للاخر 
لا تسمع للأخرى 
آخر الى آخره 
صحيحرأ صديحوأ 
استر مأه أستر ضيه 
حزب ضرب 
زيد عمرو[ زيد عمرو 
وجباله ووجبا له 
خير وبر 
تاليا أخيراوتالياً 
. آخرون وقال أخرون 
مقّآه بقله 
فى ل 
ورأى وشرب ْ 
لصالحه و لاغير لصا لح ولاغير م ظ 


سس 


١7 


الخطأ الصواب 
الملا ركة الملا فكة 
د يكين د دنك 


بين الربحه بين الربحين 


المتضارة المتضأفرة 
بيشار 0 5 شارة 
قيلك [ددا قيلك 


قيل 2 قبل 


ودوجمب سرورهم «ناقص» 


تديأ نحوأ 
قال قال #أل الراوي 
دئياأ ذئويأ 


هكذا النس*ة والسياق 


والاخبارفيهذ! ايلعنى كثيرة 
فمن علم والاخبار فيهذا 


المعنى كثيرة انتهى . أقول 


لب /59 سب 


صا س 
و15 ١‏ 
ه15 ه 
ه15 م 
هة ١١‏ 
ه61 ١١‏ 
وة ١١‏ 
ك5ة 5 
لاك > 
/اة ‏ 4 
/اة  ٠١‏ 
/لاة  ١/‏ 
١ 114‏ 
مك / 
١١ 5_1‏ 
١١ 1015‏ 
١١ 58‏ 
١١ 155‏ 
٠‏ " 


الخطأ الصواب 


قمن علم 
اي هو كتاب الخ 6ه ه٠‏ 
47ل مث ص و 


بعثمأ بسن م 
لوم له 
الموازن الموازنة 


م | كرم به نبيه (ص)أدريس 
ما اكرمبه نبيه ادريس (ع) 
لكنها لكن اينها 

آذان أذان 


( بيد ) 6 

هى د أعية هى دعامة 
القيأم القما م4 

مدن وهدن 

نواه البيئة النواةالالبية 
ربوبية الربوب.ة 
(دئى أدنئى 


لي ني 


٠١ 
٠ 


٠١5 


١ 
١ 


١ 


١7 


0 


جم 


لوطأ 
أعد أءه 
حاو لهم 
ومسأويه 
التوجءة 
4 
امتكرازا 
الاممثل 
إسهب4 


والله 


ووساطة وضع رص) وأ..ماة 


6 


الصو أب 


اعدانه 
مل" *وم 
17 فنا ودك4 


| ل .4ه 


4.29 


امتكنارا 


0 
ا مغل 


ص س 


١٠ 
١١ 
١١ 
١1١ 
١1١١ 
١١ 17 


١١ 


١١1 
١1 
١17 
١١7 
١17 
١1 
١١6 


١17 


١١17 


56 الل 


أليمين 


الخطأ الصواب 
57 فرهى 
بلعم جبير بن ملاعم 
افلم فلح 
درت درت الاصنام 
فصروأ لصيو هأ 
اتبقضينه ‏ أتبيغضي:ه 
و حورب أود همأ 


وديب أحدهما الى صاحيه 
(ه زه 
اليمن 
عايك 0 
عامك ا" 


بر أهينه بدأئعه 
لحشة. را لشف.مأ 
الادرمة إلا حدرمة 


لان عبد الله كان قد توقف 
عند اخذ الراية عيد الله ... 
لان عبد الله أن قد توقف 
عند اخد إآرابة ثم اذ 


الرلية عبد الله الخ . .. 


١1١ 


١1 


١ ؟١‎ 
١7١ 


يفن 


١7 17/ 
١17 
رجلا‎ 
5١ 


فين 


بحن 


يضين 


يفن 


سس 


كفلا الضوات 
أنى رسول أتى لرسول 
و يجأس عأيه الذ باب ولا 
تدن آل ' حل عل.ه 
الذباب ولا تدنو 
الادم الادام 
أدم [دام 
نان يعفن 4 .و ماده 
بعض . . . وأسمائه 
(ع) (عن:) 
أمة امن 
الامن الآ من 
الحاشى الماشر 
١‏ لحزين الحضيف 
اخطر اشمط اخضر الشمط 
السائن الشائن 
ولاصدره الاماوصل ولا 
صدره شعر ألا ما وصل 
وكان كفه وكأن كمه 
كف عطاء رمسها بطييه 
كف عطار مسها بطيب 


ورم عرق وريح عرقه 


ضا سس 
؟*“”1 ١‏ "” 
1 “7 
١١ ١‏ 
5 / 
١١ ١5‏ 
١١” "5‏ 
ه1١‏ ب 
١١ "١36‏ 
هو ١١‏ 
هو" ١١‏ 
١ 1١5‏ 
ك1"5 1١‏ "5ه 
١٠١ 1١1/‏ 
1 ”"” 
م ١ه‏ 
١١ 76‏ 
5٠‏ 5 
١:١‏ ا 
١١ 15١‏ 
١5١ ١4١‏ 
4 5 


0 لك 


الدطأ 
الافر 
المذ كوره 
5015 
بأتيأ نه 
المأخود 
لكأ أئية 
تنشهد 
إلاجدة 
الاشدة 
تصدق 
عجو 
الاقكار 
ماحل 
تورأن ده 
امرآ 
هدى 
الخوض 


عدا ثبة 


الصواب 
الاذفر 
المذ كور 
جده يجدم 
بأتيانه 
المأخوذ 
لكاائه 
تشهد 
إلا جدة 
إلا شدة 
تصدى 
عجز 
الافكار 
قائل 
تورأة حديثه 
أمرآ 
هدي 
الخوض 


الصيغو أ للجأن الصيغ و الالما 


والأعسر 
افديك 


والاعسر 


افيدك 


س س-61ح الخطأ ‏ الصواب 

١5‏ 5 الزيارة الزيارات 

١١ 5‏ كثير كثير 

١١ 5‏ البسيط |ليسط 

5 18 لانبا لا أنبا 

١١ ١4"‏ ججر جرى 

١8 1١5‏ هذامأ هذاه 

1١45‏ 4 جملة مل 

٠١ ١5‏ جمله جيل 

١ 4‏ المخض مخض الحق والح قامخض 

١8 15:5‏ من جماأة من جماه 

١6‏ 5 وسلمك واساك 

1١١ 5‏ بدجج الث رأنختةامها كريمة 
بجي القرآنالكريمختامها 

14 7 جعل جاعل 

١4 1١51/‏ بجميع بجمع 

١٠7 1‏ جاحدية ج] حد به 

١١ 4‏ نقانصته مأئصه ؛ 

١١ 4‏ كبرآاه كير اء 

١‏ " وأزئيت وأزدنت 

١١ ٠4‏ وإني وأنى 

) رص‎ ١5١ 8١ه‎ 

65 54 من دوالله هن دون الله 


ص 
كه ١‏ 


١8 


5١ 
لا‎ 
5 
١7 
حل‎ 


3 


١/١ 
١/١ 
١/١ 
17 
>25 
7 
11/5 
١ا/لك‎ 
١ك‎ 


١ك‎ 


د 58١‏ سم 


س0 الخطأ 


0 من (خيار 
ة المانوسة 


١1/‏ استجارهم 


بين 

؟" يبدل 

1١‏ روحا 
ك5 هه"( 

* غير 

١ 5 

١594 15 
المك.فين‎ 
١١ 

أحيل 
*' كل مقأم 
ه انتكائها 
/غ تومه 
/31 أكوالرم 
1 وين عوك 
6 ندقق 


١١‏ تعايل 


الصواب 
ب(سورة 
من احيار 
المانوية 
استيحارهم 
يممأ 
بعد 
روحيأ 
١6‏ 
بو 
هيل 
١18‏ 
المكلغين 
٠‏ ؟١‏ 
احدى 
ذلك اللمةأ 
انتكاسها 


1 


تخصه 
كبا لتيم 
ويذزعك 
تدفق 


تعليم 


ص 


//اا 
/ك/ا١ا‏ 
يغد 
١/4‏ 


ال 


انالا 


الذي 


1/5 
ه10 
1/8/4 
1/84 
1/4 
5١‏ 
5 
الذدلا 
١56‏ 
ك5 


الوملاً 


(لصواب 


س ص 
١‏ لان لا أن 
٠‏ تناهى 7 وو 0و١‏ 
[١‏ لنق الملل لك 
المذكورة المذكور .6" 
ه مسمأر سيار 32 
6 البالغة البلاغة 320" 
١‏ مقدمة م5ّدس "١‏ 
'" القارىء بجذب بمحاس:ه .” 
مؤخر بجذب القارىء "١‏ 
بمحأسئه . 96 
”١‏ ىس 65" 
١٠٠١‏ المكافحين النافحين 6" 
5 كأءة بأبة ا" 
٠6‏ علمى عاللى 0" 
علمى عملي لين 
؛ الاعجار الإاعجاز 7 
١‏ بلاغته بلاغة ان 
7 المحتومة المحكمة كن 
١‏ تشريمع نش ريح 56 
5 ملا عبد الله المتوفي الخ ا" 


سس 589 سم 


سس 


الخظأً 


ملا عيد الله ٠.‏ . 


يكرمون يكررون 
واعجاز واعجازها 
بعرب غير بثمير سأسبع 
معجوب معجمأ 
غاب غاب 
وجهه بل وجبه 
الضلال. ضلال, 
من مضع 

0 5 


ولا.يسعني أن ولا.يسعنى إلا 


كثير كثير | 


النظرةالسابقه النظرة|أس 


2نم يتيمأ 
الخايغة الخالق 
و2329 يأن و2 5 4 
وأبعده وأيعدهم 


المرب والشرق عرب [لء 


بأن جعل الله اهاها 


فن .أن ليلا الضوات هن. .ض. ااظلا- ‏ الضواتن 
أن جدل اهاها 515" ١‏ كاد لا كاد 
١99 "٠١‏ ماأنصه حي قال مأنصه 15 ١‏ وقوي قوي 
١ل" ١!‏ فمنبا وقد قمنمأ قوله وقد | "١4‏ 4 لوضوح أو طا لبع 
هه هم 
١١ "5‏ كغيرة س؟! ويعتقد محءود | ٠١ "١5‏ أو لو 
أن أقرب اكبيرة وبعتود 46 ١5١‏ بعدده ونه 
همل أن ديحه أقرب »”*»١‏ 5 أمى أمياً 
ا و0 39 


لد 71# سلسم 


ب امك 58 مول صما 


